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نجمد الله ونصلی ونسلم على رسوله سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه والسالكين طريقهم الى يوم الدین ۰۰ 

ویعد ۰۰ فهذه الدر اسه « نظام الحكم فى الاسلام باقلام فلاسفه 
النصاری » آقدمها لكل آحرار الفکر من السلمین والنصاری > السباسیین 
والرعایا » لیتجلی لهم جمیعا أن الاسلام دين لم يكن يوم من الایام 
الا والحکومه چزء منه » وآن هذه الحقيقة آدرکها کل ذی مستوی علمی 
رفيع من النصاری والمسلمين على السواء » لا ينكرها الا التغایی أو من 
كان حقيقة جهولا أو ذا غماء ۰ 


وليعرف الجيل الحر من اخواننا الكتابيين » نصاری ویهود » 
صورة الاسلام فى « نظام الحكم » كما وصل اليها وخططتها أقلام 
بنى جلدتهم من قادة الفكر المسيحى الشرقى والغربی » ليتبينوا كيف أن 
نظام الحكم فى الاسلام نظام يلتقى مع أرقى ما وصل اليه نظام 
الحكم فى أرقى بلدان العالم م ثم يتفوق فى كثير من النقاط التى 
ذكرها هؤلاء الكتاب النصارى » وليستوثقوا أن الدعوة الى نظام للحكم 
یقوم على لاسلام لیست دعوة طائفية » وانما هی دعوة التطهر من 
فساد العکم الوضعی الذی لا یلتقی - لا بالسيحية ولا بالاسلام ٠‏ 


1 یداد )) الذین آفث وا أبمانا و9 برتاب الذين أوتوأ الکتاب 


(و) المدثر ۰ ۲۱ بلفظ : « ويزداد » http:/ / kotob.has.it ٠‏ 


E‏ 6 نت 


وتعنی کلمه نظام الحکم وجود قواعد رئیسیه یقوم علیها نظام 
للدولة يضمن لها النمو والنظام والعدل والقوة والرخاء + ولهذا فان 
البحث قد دار فى عدة فصول : 

١‏ نمو الدولة الاسلامية : فلا يعتبر نظام الحكم ذا قيمة اذا لم 
یکفل للأمة النماء والتوسع غير الباغى » فان كان نظاما تنتقص أرضه 
کنظام حکم البعث فى سوریا الذی انتقص منه « الجولان » ۰۰ 
وما آشبه ذلك من النظم فى بلاد الشرق والغرب فانه یکون نظاما فاسدا ء 
وفی هذا الفصل نوقشت قضية انقسام الأمة الى دویلات ومع هذا 
عصمها اسلامها ونظام الحکم الاسلامی من الضیاع > لأنها دوبلات ترتعط 
بالخلافه الاسلامية » ولبس كذلك التمزق الذى نراه بين المسلمين يسم 
الى الضياع کالذی نشهده على ساحة الحرب بين العراق وايران » وذلك 
لفقدان « الخلافه الاسلامبه » التی من حقها صد الباغی بسبوف زهاء 
آلف ملیون مسام یأتمرون بأمر خلیفه السلمین الذی من حقه تجاوز 
سلطات الحاکم الاقلیمی الى جنود امارته أو ولايته لیمنعهم من اهار 
السلاح فى وجه مسلم » وذلك للحدیث الشریف : « اذا التقى السلمان 
بسیفیهما فالقاتل والفتول فى النار » ٠‏ 

كما بینا فى هذا الفصل كيف أن الدولة الاسلامية لم تتعثر فى 
أوحال الأمية ٠‏ بل نهضت الى اقامة الدواوين وتقليد المناصب ذات 
الاختصاصات المدنية والعمرانية التى قامت على أنقاضها الدول المنسوبة 
الى الاسلام فى عصرنا الحديث سواء التى تنتمى الى الفلك الشرقى 
أو التى تنتمى الى النلك الغربى ٠‏ 

؟ ‏ الخلافة وأنواع الولاية : وفيه بیان لأقوال حكماء القلاسفة 
النصارى عن طبيعة الاسلام وأنه دين ودولة وعن شروط الترشيح 
انصب الخليفة » وبيان واجباته م وطبيعة اعمال الولاة والوزراء ونظم 
الجندية و الیرید وهو ما تشمل دائرته أعمال « الثقافة والاستعلامات » 
وادارة المراسيم والبلاغات الرسمية » ٠‏ 
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ست © سس 


۳ - تنظيم القضاء : وفيه بیان لتطور القضاء واستقلاله ٠‏ وكل 
ما بتصل بالقضاء الراقی فى عصرنا الحدیث من آداب المرانعة وتشکیل 
للمحکمه » ودرجة مالية ممتازة للقضاة ورسوم قضائیه » وتحریات عن 
عدالة الشهود وهو ما لا نظير له الآن ٠‏ والقضاء النوعی - كقضاء 
الظالم - وقضاء بنی هاشم والأشراف ۰ 

6 - ثراء الدولة والال العام ؛ وفیه بیان لنشأة بيت المال 
أو المال العام ۰۰ والدواوین الخاصة به کدیوان الميراث ودیوان الظالم 
أو الأموال الصادرة ٠‏ وبیان الجزیه وتاریخها وقیمتها » ووجوه الصرف 
للمال العام وتطویر الشعوب المختلفة ٠‏ مع نظریه مستقلة للاسلام فى 
محال الاقتضادر ةه و افق انها دراس ما اهر اتف ان ا 
على وعی بها ۰۰ ولا یکونوا آقل من النصاری ادراکا لمعالم نظام الحکم 
الاسلامی ۰۰ 

وال له الول 2 وان ی لزب الان عم كال حا 


عبد المتعال الجبرى 
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المصل الاولت 
جوا ولج 


© فى عهد النبی والخلفاء الراشدین 


© فى العص المباس ‏ وعصر 
الدویلات . 


© هل اثر الانفقسام فى عصر الدویلات 
على الاسلام أو شخصة المسلم 1 

@ الددو أن - و توب المخاصب 2 

© هل اقامة الدولة الاسلامية واحب ؟ 

© هل يكن الاتفاق مع العلم‌انية 
والمصلحة والقانون الأخلاقى 0 


© الاسلام - لا العلمانية ‏ طريق 
السعادة . 
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ألدولة الاسلامية 
من النبوة حتى نهاية القرن الثالث 


تناول جورجى زيدان قصة نمو الدولة الاسلامية فى عهد النبى 
و الخلفاء الر اشدین » وعصری بنی آمیه و الععاسیین مقال(۱).: 


© نی عهد النبی : 


تأسست الدولة الاسلامية فى الدبنة فى السنه الاولی للهجرة 
والسلمون قلیلون » وکل آرض خار ج حدود الدینه لا تدخل فى 
زمامهم ٠١‏ وحدود تلك الدولة محصورة سيثزب وبعض ضواجنها ٠‏ 


وكانت دار الحكومة والقضاء يومئذ المسجد أو ميت النبی أو دبوت 
الصحابة ومازال ذلك شأنها الى السنة الرابعة للهجرة فأضافو! البها 
أرض بنى النضير » وفى السنة التالية آرض خيير ثم فدك » فوادى 
القرى فنیماء م ثم ذتحوا مكة فالطائف فتالة فجرش » ثم مدوا حدود هم 
فال الى وك وا + وختوة الى كران فاليفن: فجن 
فالىحرىن فاليمامة ٠‏ 


ولا ذوفی النبی سنه ۰ ١‏ للهجرة كانت دو له الاسلام تسد من 
تبوك وآیله شمالا الى شواطیء الیمن جنوبا » ومن خلیج العجم شرا 
الى بحر القازم غربا » وکان آساس الدولة الممساواة و او اخاة و التعاون ؛ 
والمسلمون هم الجند ء والزكاة والضرائب الختلفة التى تقررت شيا 
فسا هی الموارد المالية الدولة ٠‏ 


(۱) حاء هذا البحث بقلم جورجى زيدان فى تاريخ التمدن الاسلامى 
ج ۲ ص ۱۱۲ وما دعدها . 
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عت ايت 


وفى الزكاة حكمة عالية لأنها تسترضى الفقرراء وهم الجمهور الأكبر٠ ٠‏ 
و بعد موقعه ددر شر عت أحكام العنائم واللجزيه ٠‏ 

زا جد 
۾ فى عمد الخلناء الراشدین : 

فلماأ تولى أبو یکر وفرع من الرده بعت ۱ لحند لفتح الشسام 
والعراق وأتم 5 1 عمر دن الخطاب وفتح مصر وکانت آکثر الفتوح 
فى عصره » وخلفه عثمان ففتح بلاداً أخرى ٠‏ 

وشعل السلمون عن الفتوح بعد مقتله بالفتنه التى شبت بینهم » 
حتى اذا انقضى عصر الخلفاء الراشدین ٠‏ وضع معاوبة بده على آز مه 
والعراق وفارس وأرمينية وآذربیجان وجرجان وطبرستان 
والأهواز وغيرها ٠‏ 

ی الخليفة بقيم ذى ۳ أو 00 ويرسل . عماله 7 الأعمال 
وفی بلاد ین مکه و ااطائف والدحرین وا سس 6 وش ی قارة 
أفريقيا مصر وما بتدعها و النویه ۰ 
- أو الكوفة ‏ الا الشام فقد كان عاملها بقيم فى دمشق وهو يولى عمالا 
على ما تحتها من الأجناد ‏ کحمص وقنسرين والأردن وفلسطين - وكذلك 

¥ ¥ 3 
© ذى عهد بنى ا مية: 
ز ادت تیه أائساعا 6 م تحت 7 0-6 المخرف 0 ۰ 
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لأ ١ا‏ سه 

وهی العروفة بالبرانس ودخلوا فرنسا وأوغلوا فيها الى نهر الرون 
سئنه ۱۱۶ ه ١‏ فارتعد الاغرنج لذلك فتكائفوا لدفعهم بكل جهدهم فى 
مکان یسمی بلاط ااشسهداء بين بلدتی تور وبواتبیه فى وسط 
فرنسا الحالية ۰ 

وکان يقود الفرنجة ملکهم شارل مارتل جد الامبراطور شارنان 
فانتصر فى هذه العركة على أمير الأندلس عبد الرحمن الغافقى الذى 
استشهد هو ومن معه ولكن لم بنسحب العرب من غالة « فرنسا الحالية » 
بعد موقعة «بلاد الشهداء» وانما ظلو! مسیطرین على جزء كبير من الجنوب 
نحو ثلائین سنة بعد هذه الموقعة ( سنة +7 م ) حتى تخلوا عن 
عاصمتهم أربونة « نربون » سنه ۱۳۳ ه = ۷۱۱ م ۰ 

و اه‌تدت فتوح الأمويين فى بلاد فارس فخراسان وما وراءها الی 
حدود الهند ۰ 

6 3 * 

© :ی الدولة العباسية : 

ثم اتسم نطاق الملكة الاسلامية على عمد العباسيين حتى 
صارت أوسع ما بلغت اليه فى زمن الاسلام حتى الان ٠‏ 

ولا عبرة بخروج بعض الأعمال من سيطرة العباسيين و استقلالها » 
فقد كان أمراء هذه الدول كلهم يخطبون للخليفة العباسی - الا الگندلس - 
ومهما اختلفت الدول ؛ فالمملكة اسلامية م وحكامها مسلمون ٠‏ 

وقد دلغت حدود هذه الملکه شملا : الى أعلى ترکستان فى 
آسیا وچبال البرت « البرانس » فى شمالی اسبائیا » وجنوبا : الی 
بحر العرب والحیط الهندی ۰ وقاصية الصحراء الافريقية الکبری ۰ 
وشرقا : الى بلاد السند والبنجاب من بلاد الهند » وغربا : الحیظط 
الأطلنطى ۰ وزادت مساحتها بذلك على ضعفی مساحة آورویا ٠‏ 

ولبیان عظمة تلك المملكة الواسعة نأتى بأسماء أعمالها ٠‏ 
١‏ السواد ( بالعراق ) .ء ‏ ۲ - الأهواز ۰ 
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بت ۱۳ مت 


۳ - فارس ۰ ع - كرمان ۰ 

ه ‏ مکران ۰ 5 أصيهان ٠‏ 

۷ - سجستان ۰ ۸ - خراسسان ۰ 

۰ همسسذان ۰ ۰ - ماب. يذان‎ - ٩ 

۱ -- مهرجان قذق ۰ ۲ - آلایفارین ٠‏ 

۳ -- قم وقاشان ٠‏ 1 آذربیجان ٠‏ 

۵ - السسری ۰ 5 قزوسن ۰ 

۷ - طبرستان + ۸ - تکریت ۰ 

٠ الدامعان‎ “+٠ ٠ شهر زور‎ 89 

۱ -- الوصل ۰ ۲ - ديار رديعة ٠‏ 

۳ ل آرزن ومميا فارقين ٠‏ ۶4 - طوران ٠‏ 

۵ - طریق الفرات ٠‏ ۹ -- قنسرین والعو اصم ۰ 

٠ دسق‎ - ۸ ٠ حمص‎ - ۷ 

- الاردن ٠‏ ۰ ب فلسسطين ٠‏ 

۱ ب مصرء ۲ - جیلان ۰ 

۳ 9ب مرقبة ۰ 4 افريقية ( تونس ) ٠‏ 

مم« مكة والمدينة ء ۳٩‏ - الجزيرة والدريارات 
والفرات وموقان والکرخ ٠‏ 

۷ - جلوان ٠‏ ۸ - الکوفه ۰ 

وم البصرة ٠‏ ۰۶ - زنجتان ۰ 

اا حم ومين ۲ - جرجان ٠‏ 

۳ - أرمبئبية +۰ 4 س أسده 

۰ الیمامه والبحرین‎ 5 ٠ ديار مضر‎ - ٥ 

۷ ل عمان ۰ ۸ -- امن ۰ 


ولکل من هذه الولایات ست مال ودیوان خراج وقاض أو أكثر > 
وسكانها هم معظم آمم العالم التمدن فى ذلك الحين » ولا تزال كثير 
من أمم آسيا وأفريقيا تكتب لغاتها بالحروف العربية الى الآن أثرا اذلك 
التمدن العظیم ۰ 
http:/ / kotob.has.it‏ 


5 
أقول : هذا وان كان ضعط الاجنلال العربى قد آدی الى كتابه هذه 
اللعات القومیه بحروف لاتینیه لازاله آثار الوجه الاسلامى البلاد 4 
ولکن الیقظه الاسلامية العاصرة ؛ وكتابه الصاحف بالحروف العربیه 
ومشروعية التعید بتلاوة القرآن بالعربية جعل من المستحيل از الة الخط 
العربی از الة تامة فى هذه الشعوب الاسلامية الأعجمية ٠‏ 
۴ ٭ يت 
قال آدم ميتز ۱ 1٥z‏ صوق۸» أستاذ اللغات الشرقية بجامعة 
بال فى سويسرا : فى القرن الرابع الهجرى ‏ العاشنر الميلادى ‏ عادت 
المملكة الاسلامية الى ما كانت عليه قبل الفتح العربى » وقامت فنها 
دول صعيرة منفصل سعضها عن يعض » وقد بم هذا الانقسام حوالى 
سننة ۳۲6 م = Fo‏ م » 3 


فصارت فارس والرى وأصيهان والجبل فى أيدى بنى بويه ‏ 
وكرمان فى بد محمد بن الیاس ۰۰ والموصل ودیار ربيعة وديار بكر 
وديار مضر فى أيدى بنى حمدان ‏ وأصبحت مصر والشام فى يد 
محمد بن طفج ۰۰ والمغرب وافريقية فى بد الفاطمیین ۰ والأندلس فى 
يد عبد الرحمن الناصر ‏ وخراسان فى يد نصر بن أحمد ‏ والأهواز 
وواسط والبصرة فى يد البريدين » واليمامة والبحرين فى بد أبى طاهر 
القرمطى ‏ وطبرستان م وجرجان فى يد الديلم ٠‏ ولم يبق فى يد الخليفة 
الا بعداد وأعمالها ٠‏ 


ودتسبه المسعودى ( فى عام ۲ ھ = ٩۶5‏ ( فعل أصحاب 
الأطراف » وتغلب کل واحد منهم على الصقم الذی هو فيه بفعل ملوك 


(۲) مروج الذهب للمسعودی ج ۱ ص ۲.۰۲۱ و ج ۲ ص ۷۴ وما بعدها 
الطبنئة الأوروبية . 
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ضيه 15 سد 

على أن سبحا بسيادة الخليفة بیغداد ظل وهما ماثلا فی الأذهان ٠‏ 
وکان اتخات الا رات آو ملوك الطوائف یمترفون الخليفة بالسپادة » 
ویقدمون له الدعاء فى المساجد ویرسلون اليه الهدایا فى کل عام ٠‏ 

وهو يشسبه فى ذلك قيصراً من قياضرة الامبراطورية الرومانیه 
المقدسة فى ألمانيا يحكم الأمة الألمانية ولیین له عليها الا سلطان قليل » 
ولكن معنى الخلافة لم يفقد ‏ رغم هذا ما كان له من القوة والسلطان : 
حتی بين ی E SS‏ لت الخيييه 
أو التسمدة بأمير المؤمنين » پل کانوا بسمون آنفسهم ا« بنی الخلاثف » ٠‏ 

ثم جاء الفاطميون ۰ فكانوا lt‏ القاعدة ۰ فلم 
یکتفوا بان یکونوا أمراء ذوى سلطه دنبوية فقط » بل أرادوا أن يكونوا 
الخلفاء الحقيقيين للنبی ملل فاتخذوا لانفسهم لقب الخلافة بعد 
٩۰۹ = EE .‏ م » ثم آسرعت قيمة هذا اللقب 
الى الهبوط حتى ان حاكم سجلماسة ‏ جنوبی جبال أطلس ۰۰ وكان 
حاكما منیا صغيرا + لقب نفسه بآمير المؤمنين فى سنه ۲٤۳ھ‏ = ٩۵۳‏ م # 
وهو الاقب اللا اا ا i‏ 


و 
٭+ ٭ مد 


۰ هل أش الانقسام على الاسلام أو شخصية المسلم ؟ 
قال الأستاذ آدم مینز : ولم يکن من شان هذا الا نقسام وتعدد 


اا المؤمنين آن بودی الى ضبق فى معنى الاسلام م أو د ی الوطن 
الاسلامی ٠‏ فل صارت کل هذه الأقاليم تولف مملکه واحدة سميت 


(۲) الحضاره الاسسلامية فى القر ن الرايع آلهحری لادم مینز 
ترجمة محمد عبد الهادی آبو ريدة ج ۲ ص ۱ -- ۳۲ . 
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0 اس 


مملكة الاسلام _ وهو الاصطلاح الذی لم بستعمله ااسمودی عت 
تمیز | 5 عن مملکه الکفر ۰ وقامت وحده اس لامیه لا HF‏ تتقيد بالحدود 
السياسية الجديدة ٠‏ وهذا عكس ما نشا عن اتحاد الامير اطورية 
الألمانية فى القرن ر اذ كان غرضها الوحدة ولكنها لم 


(£) 


© 


عشرة آشهر 

أما عند ابن حوقل فحدود مملكة الاسلام هی : شرفيها أرض 
لهند وبحر فارس » وغربیها مملكة السودان الذین ون علی ااا 
الأطلسى » وشمالیها بلاد الروم وما يتصل بها من الأرمن واللان والران 
والخزر والبلغار والصقالية والترك والصين » وجنوییها بحر غارس(“ ٠‏ 

وكان المسلم يستطيع أن بسافر داخل حدود هذه الملکه فى ظل , 
دینه ۰ وتحت کنفه » وفیها بجد الناس بعیدون الاله الواحد الذى بعيده ؛ 
ویصلون كما یصلی ؛ وكذلك بجد شریعه واحسدة وغرفا واحدا 
وعادات واحدة ۰ 

وان یوجد فى هذه الملكة الاسلامية قانون عملی يضمن للمسلم 
حق المواطن ۰ بحیث یکون آمنا على حریته الشخصیه أن یمسها أحد م 
وبحیث لا یستطیع أن يسترقه آحد على أى صورة من الصور ۰ 

وقد طوف « ناصر خسرو » فى هذه البلاد كلها فى القرن الخامس 
المجرى ‏ الحادی عشر الیلادی - دون أن یلاتی من المضابقات 
ما كان بلاقبه الألمانى الذى كان بسافر فى ألمانيا فى القرن 


(؟) المقدسى : أحسن التقاسيم فى معرفة الاقاليم طبعة ليدن 
۷ سس 11 .. 
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س عه 
عربیاً حتی سقطت قبرص فى ید البیزنطیین سنه ۳۵۵ ه » واستطاع 


النایر بیعداد ۰ 


وفی جنوب الملكة الاسلامية حافظ السلمون على الحدود التی 
كانت للرومان قدیما +٠‏ وصدوا هجمات النویه ٠‏ وبحدئنا انسعودی 
وهو بمصر فى عام ۳۳۲ ه = ٩4۳‏ م أن النوبه کانوا قد صولحوا منذ 
ولاية عبد الله بن سعد على رژوس من السبی معلومه ٠‏ وأن هذا 
ی قار س کارت فى کے سا الى فده وروند هاا اس 
بارض مصر والنوبة بالبقط » ویقبضه اف امي مصر القیم ا سوان ۰ 
وفی عام ه٠4"‏ ه = ٩٥٩‏ م سار عسکر مصر وفتحوا مدینه آبریم ۰ 
وهی آخر حصون النوبه مما پلی مصر ۲ ٠‏ 

وفی آقصی الجنوب الغربی دخلت فى الاسلام مدینه آودغشت : 
وهی الدينة التجارية الکبری فی كرت الصحراء الافريقية » فصارت 
هذى الد اق تة الاس رنه ا لامللامنة مق تاخته وسط انريف > 

على آنه اذا كان سلطان الاسلام بنحسر عن بلاد فى العرب فقد 
كان دقابل ذلك نقدمه !لستمر فى الشرق » غفی عام ۳ ھ = ٩۲‏ م 
فتحت بلوخستان وكانت حتى ذلك الحين على الوثنیة) ٠‏ 

وفی سنه ۵۹ ه د ٩۰‏ م أسلم من الأتراك نحو مائتى آلف 
ضرکاة*) ۰ 

وعلی حين أنه فى آواخر القرن الثالث الهجری كانت آسییجاب آخر 


(3) الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع الهجری ج ۱ ص ۳ ۲ ٠‏ 1 .. 

(۷) تجارب الامم لابن مسكوية ج 5 ص ۲۲۹ . 

(۸) ابن مسکویه ج 1 ص ۲٩‏ وکتاب العیون و الحدائق ص 515 
مخطوط برلين رقم ۹٩۱‏ ص ۱۵ س ۱1۵۵ . 
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حت ۱۷ مت 


مدینه لامسلمین هما بلی الترك 4 فان دخول دفر اخان فى سك آمر اء 
المسلمين جعل حدود الملكة الاسلامية تمتد الى حوض نهر التایم ٠‏ 
وفی عام ۷ھ => م کان آهل بلاد خثن مسلمين ىد 


وفى ذلك الوقت شمر السلطان محمود بن سبكتكين صاحب غزنة ٠‏ 
وأخضع بلادا واسعة من بلاد الهند لسلطان الاسلام ۰ وکانت علامه 
الثقة عند ملوك الهند أنهم يقطعون أصابعهم ٠ ٠‏ وكان عند السلطان محمود 
من من آصابع من هادنه الكثير «) ۰ 

تا ولا نرید آن نتعرض هنا للبحث فیما اذا.کان انقسام 
دوله ؛ بنى العباس دلیلا من دلاثل التدهور » اذا فی ` هذه ۳ 
على أساس العم 6 وعلی أساس>/©ة ما سهمو نه بالوحدة ۰ 

على اننا نستطیع أن نقول : ن الامیراطوریات العالمية الكيرى 
epee‏ خاص على 
وجوه . طيقفة من آهل الخش‌ونه والقوة والوحهشسية وه وجود هذه 
الامبر اطوریات على کلتا الحالتين وکود عبن دين + 

ولسنا نجد فى مصر على عهد الاخشید وکافور و الفاطمیین ما يدل 
على نآخرها ٠‏ بل هی قد كانت منيعة الجانب » وافرة العدة عظيمة 
الخيرات ٠‏ وكذلك يشهد الرحالون بمناقب السامانيين وعدلهم وشريف 
أعمالهم وما كان لملكتهم من عظمه و منعه(۱۱) ۰ 

أما بغداد نمی التى قد e ۳ a‏ ۳ 


٩)۳١ المنتظم فى تاريخ الامم لابن الحوزى  مخطوط رقم‎ )٩( 
بالمكتبة الاهئية ببرلين ص ۱۸۱ / 1 ب والحضارة الاسلانية فى القرن‎ 
۰. ۲۱ ٩ الرابع الهجری ج | ص‎ 

(۱۰) الحضارة الاسلامية فى القرن الرابم ج ۱ ص ۱۱ س ۱۲ . 

. أبن حوقل : السالك والمالك ص ۳۱ و الصفحات التالية‎ )١١( 

(۱۲) النتظم ص ٦۷‏ / ! » وکتاب العیون والحدائق ص ۱٩۱‏ / ب .. 

( ۳۳ نظام الحکم / 
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سے ۱۸ سس 


فيها النهب لأول مرة » ثم صار آمرهم يتفاقم كلما ضعفت الحكومة ٠‏ 
وکانت أسوأ أيامها السسنوات ما بين عامى 0١‏ ا ۳۳ هاس ٩4۰‏ 
— وم ٠‏ وكأنما كان سقوط رآس القبه الخضراء نی فصن و 
بمدينة ۰ السلام عام ۹ مه = ۹۰ م ارهاصا بأفول نجم ٠‏ بنی العباس 
وکانت تلك القبه « تاج بغداد وعلم ف : ' وکان لبلة سقوطا مطر 
عظيم ورعد وبرق تسديد 0 

ثم قال : ولأجل هذا نجد القدسی يشيد بذکر مدينة الفسطاط 
بمصر ۰ ویقول انها « ناسخ بغداد ومفخر الاسلام ومتجر الانام وأحل 
من مدینه السلام » ولقد ظلت عاصمه مصر منذ ذلك الحين 


۰ 


» آکبر مدن الاسلام 0¢ ۰ 
+ 4 9 
و افتداء مم بكل عزیز : 
قال آدم میتز : ان زحف الزوم بدأ سنة ۳۱4 ه = ۲5 م ٠١‏ 


باستيلاثهم على مدينة ی ٠‏ وفی عام ۸۳۳۱ = ۹:۲ م وأفت جیوش 
الروم الى ديار بكر وبلغوا قرب نصيبين » وطلبوا من أهل الرها آن 
يدفعوا اليهم المنديل الذى كان المسيح عليه السلام ‏ فى زعمهم ‏ قد 
مسح به وجهه وصارت صورة وجهه فيه ٠‏ وذلك فى مقابل اطلاق عدد من 
أسرئ المسامين ٠‏ 

وكوتب الخليفة « المتقى » فى ذلك ٠‏ فاستحضر الوجوه من أهل 
مملكته لأخذ . رأيهم وقام جدال عظيم بينهم » فذكر البعض أن هذا 
المنديل منذ الدهر الطويل فى كنيسة الرها ٠‏ لم يلتمسه ملك من ملوك 


.. ١5 الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع الهجری ج ۱ ص‎ )١( 
.. ) ص‎ ١ الحضارة الاسلامية فی. القرن الرابع الهجرى ج‎ )٠١( 
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ETE 
وأن فى دفعه اليهم غضاضة على الاسلام ء لأن المسلمين أحق‎ ٠ الروم‎ 
بمنديل عیسی عليه السلام » وفيه صورته » فقال على بن عيسى  وهو‎ 
الوزير المسن اذ ذاك  : ان خلاص المسلمين من الأسر » واخراجهم من‎ 
وو افته‎ »١ دار الکفر 6 » مع ما یقاسونه من الضنك والضر آوچب روأچق‎ 
فحملوه الى‎ ٠ جماعة مين کف على در وي المنديل الى الروم‎ 
القسطتطينية م وخرج بطريرك وکبار رجال الدولة لاسیبقناله  » ومشى‎ 
أهل الدولة بأجمعهم بين يديه مالشمغ الكثير » وحمل ان | الكئيسية ار‎ 
ء‎ ١7١ أجما صوفيا > ومنها الى التلاط‎ « 


ا 
95 ۰ € 3 : ع 
ر ١ r‏ ¥ 


AW‏ الرجغ «السابق > ۱ صن 038 وله 'دليل' اعلئ دعو واحواد: :صوره 
وکسه السیح بالمنديل' و- 8 ع 
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الدواوين 
e‏ نشأة الدیوان وتشعب المناصب : 


لما اتسع سلطان المسلمين وكثرت وارداتهم اضطروا الى ضبط 
ذلك وتقییده وتعبيين ما يدخل وما يخرج منه ٠‏ فرأى عمر أن يضبط 
الوارد فى الدفاتر » فيدفع منه رواتب معينة فى العام الى كل على قدر 
استحقاقه » والذى يبقى من الأموال يحفظ للانتفاع به عند الحاجه 
فشبرع فى ذلك فى السسنة العشرين للهجرة - وقيل فى السنة 
الخامسه عشرة ‏ وهو ما يعبر عنه بالديوان ٠‏ 

ولا تكاثرت موارد بيت المال أنشأ عمر خزانه أو دار آسماها 
« ميت المال » فانقضت دولة الخلفاء الراشدین - سنة 4۰ هھ 
وأصحاب المناصب فيها : 

۰ الخلیفه‎ ١ 

۲ ل عماله فى الأمصار ٠‏ 

۳ س کاتب یکتب له الكتب ويتولى آمر الديوان ٠‏ 

خادم خاص كانوا يسمونه الحاجب ٠‏ 

ه ‏ خازن يتولى بيت المال ٠‏ 

5 قاض يقضى فى الخصومات ٠‏ 


© وذى عهد بنى أمية : 
استحدث الحرس وديوان الخاتم والبريد وديوان الخراج ٠‏ 


© فى العصر العباسى : 


ولما آل الأمر الى بنى العباس استنابوا من يقوم مقامهم فى 
مباشرة الأعمالٍ » فاستحدثوا منصبی الوزارة و الحسبة وغيرهما » ثم 
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نخد 71 متت 
أحدثت کل دوله من دول الاسلام مناصب اقتضتها أحوالها » فاختلفت 
وکان الکاتب فی عهد الخلفاء الراشدين عو الذى یتولی الدیو ان 
على ما وضعه عمر » فیدون ما يرد من آموال الخراج والجزية وغیرهما , 
١‏ س ما دختص بحسایات الخر اج و الجزبه و هو دیوان الخراج ۰ 
؟ ‏ والى ما يختص بالنفقة على الجند وغيرهم وهو ديوان 


الزمام والنفقه ۰ 
00 57 والى ما تعلق بغير ذلك مثل ديوان الاقطاع ودیوان ا 


4 مز والى ها تخت متقوين انشا له وطبقاتهم : ورو اتبهم 
وهو دیوان الجند ٠‏ 


وفرع كن توان الجنه ديون الاسطیل وديوان افتلون وفیرهیا 
ی ۳ ۳۳ ۳ ۱ 
الرسائل أو الانشاء ٠‏ 


وکان ست المال مخزنا عاما لكل آموال المسامين م فتفرع فى آیام 

الأموبين والعباسيين الى عدة فروع : بعضها لاموال الصدقات » ویعضها 

وعلى هنذا النمط تشعبت المناصب الأخرى : فتفرع من القضاء 

دنوان الظالم » والحسية ¢ والشرطة م وشحو ذلك مما لا نمکن حصره ۰ 
% ¥ د 
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هل آقامة ع له kt‏ یت 0 


. ان اة الحکمة التی تربط الدين بالسياسة ء والتی هی من 
خصائص التاريخ الاسلامی وممزاته لا تحظى بالقبول عند المستغريين 
الذين نشآوا عا ى اشاش الاعتقاد بأن ن لکل من مسائل الدين » والحياة 
العلمية عالمها الخاص المستقل بها » ولكن أى انسان لدية قسط من العلم 
ب حتى ولو كان سطحيا يسيرا ‏ عن تعاليم الابسلام. » بعرف أن هذه 
التعاليم لا تقف عند حد تنظ ا مين الانسان وخاله ,4ر ولکنیا 
تتعدی ذلك الى وضع نظام محدد للسلوك الأجتماعى ٤‏ بجحب ل المسلم 
اتباعه كأثر من آثار تلك العلاقة وكنتيجة لها 6 فاذًا یدنا ا بالتسلیم بان , کل 
مظاهر الحباة الطنيعية انما انيثقت عن ازادة الهئة » وأنها لذلك تختص 
بقیم ایجابیه خاصه بها » » فار ن القرآن ن يجمل فى وضوح غلى أن الغاية 
النهائية الخلق: هی . تجاوب المخلوقات مع ار ۱ راد الخالق وخضوعها لها , 
ویالنسبه للانسان : فار ن هذا الخضوع الذى يسمى « اسلاما » يتطلب 
۷ بداهة تكسف ریات الانسان وسلوكة” 4 تکنیفا ایجانیا واعیا مع 


V0 


cone 


توائین الحياة التی وضعها الخالق » ومثل هذا الطلب يفترض بطبيعة 
الحال أن تيكون لناهیم الخیر و الشر فقاسيس ومعان ثابثة لا تتغير متفر 
الأخوال والأزمنة '“ ولكنها اتحتفظ بصحتها اا غنی کل و 
والأوقات م" و E‏ 

۶ ومن الواضنح م أن كل ما وصلنا اليه" من تحدید للعاننى الخير والشر » 
أو “العدل الاق من خلال تأملاتتا لا يمكن له .أن بثمتغ فة الضحة 
المطلقة » ذلك بأن التفكير البشری تذكير وضعى من حيث المداً » فهو عرضة 
دائما للتأثر بزمن الفکر ومحيطه » وعلى هذا »۰ فانه اذا صح أن غاية 


(۱) وقد اسلم وتسمى « محمد أسد » وهذا من کتابة : منهاج الاسلام 
فى الحکم » ترجبة منصور محمد ماضی » ط هم » ص ۱۷ ل ۲۰ . 
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سس ۲۳ — 
الدين هی تکبیف مطالب الانسان ورغبته وفق ارادة الله » فلا بد للانسان 
أن یتعلم بأساليب معصومة من الخطاً ‏ شنم باکر و اش وتات 
ما یجب فعله وما لا يجب ٠‏ 
ان التعاليم المجردة التى نصت عليها علوم الأخلاق : كقولهم : 
« أحيب الناس » أو « كن صادقا » أو « ثق بالله » لا تكفى » ا 
لكثير من التفاسير المتناقضهة ٠‏ 


ان الطلوب هو مجموعة من القوانين العكمة الضبوطة التی تنسق 

مهما اتسمت دائرة هذا التنسیق - مجال الحماة البشرية - بأكملها » 
وتتعرض اكل مظاهرها الروحية والادیه ؛ والفردیه والاجتماعيیه 
والاقتصادیه والسیاسبه » وان الاسلام لیحقق هذه الغابه عن طريق 
قانون الهى هو الشريعة » وهی تشمل بين دفتیها الأحكام التی جاء بها 
القرآن الكريم بعد أن أضيفت البها ‏ أو بالاحری فسرتها ووضحتها. 
بالأمثلة العملية ‏ أحاديث الرسول مقر والتی تسمى « السنة » ٠‏ وهی 
أسلوب حياته بر » ویری المؤمن أن القرآن والسنة يكشفان لنا جانيا 
من سنة الله الشاملة الكلية فى خلق الكون ؛ وبالنسية للانسان م فانهما 
يحويان التحديد الواضح لما مرمد الله منا أن نفعل » وکنف برمدنا أن نكون ٠‏ 
فمن الواضح 2 أن أهليتنا للحياة وفق تعاليم الاسلام تترتب 

على استسادمنا لشریعته » بيد أنه على الرغم من آننا قد نختار طریق 
الطاعة لأمر الله » وقد لا یتاح لنا دائما تحقیق ذلك على الوجه الطلوب» 
لأنه وان كانت الغابة الأساسبة للدين الاسلامى هى اصلاح الناحية 
الفردية فى الانسان فان مما لا ریب فيه أن جزءا کبیر! من مبادىء 
الاسلام لا يمكن تطبيقه الا عن طريق مجهود موحد لعدد من . الأفراد ¢ 
وهو ما نسميه ب « المجهود الجماعی » ١ ٠‏ 
وهكذا قان الفرد ‏ مهما صحت غنده العزيمة ‏ فانة لن بتمکن بحال 

من الأحوال ‏ من أن يصوغ حياته على نحو يتفق مغ تعاليم الاسلام > 
دون أن يصوغ e‏ الذى يعيش فيه شئون حياته أيضا فى الاطار. 
ال ی زسمه الاسلام ۰ e‏ ا 7 
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ومثل هذا التعاون الواعى بين أفراد المجتمع لن مندئق عن مجبرد 
الشعور بالأخوة بينهم م لأن فكرة الأخوة لا بد لها من أن تترجم. الى 
حركة اجتماعية ابجاببة هی « الأمر بالمعروف والنهی عن المنكر » فاذا 
شئنا أن نضعها فى صينة أخرى قلنا انها « خلق وصيانة مثل هذا النظام 
الاجتماعى بصورة تسمح لأكبر عدد من الأشخاص أن یعیشوا فى توافق 
وانسجام وحرية وكرامة » ٠‏ ومما لا ريب فيه أن عصيان فرد ‏ فى 
مسلكه. -- قواعد السلوك الاجتماعی العام یجعل وظيفة الآخرين فى 
محاولة تحقیق الئل الاعلی صعبهة » وتزداد وظیفتهم صعوبه كلما از داد 
عدد هوّلاء العاصین ٠‏ 

وبمعنى آوضح : أن استعداد الجتمم للتعاون وفق مبادی: 
الاسلام لتحقیق غایاته سوف یظل استعدادا نظریا ما لم نکن هناك 
ساطه زمنیه مسئوله عن تطبیق الشریعه الاسلامیه » ومنم الخروج 
عليها ‏ على الأقل فى الامور ذات الطابع الاجتماعی - من جانب 
أى فرد من أفراد المجتمع » ومثل هذه الهمة لا بد لها من أن توسد الى 
مرجع له من السلطة ما یتیح له الأمر والنهى فى المسائل الاجتماعية > 
وذلك المرجع هو الدولة ٠‏ 

من ذلك يتضح آ ن أقامة دولة ‏ أو دول اسلامية ‏ شرط لا غنى 
عنه للحياة الاسلامية فى صورتها التامة ٠‏ 

3 X*% * 

© هل يمكن الاتفاق مع العلمانية والمصلحة والقانون الاخلاقی ؟ 

تناول الستشرق «لبویولد» هذا الوضوع وطرح هذا السؤال فأجاب 
عنه قاكللا : ان الْغربین بدلا من أن بخضعو | سلوكهم وأفعالهم عابر 
القانون الأخلاقى فانهم اعتبروا « المصلحة » هی القانون الوحيد المهيمن 
الذى يجب أن تعالج على ضوئه كافة الشئون العامة » وحيث ان المصلحة 
تختلف من جماعة لأخرى فان النتيجة الطبيعية لذلك هی ما نراه اليوم 
من اصطدام مروع بين المصالح المختلفة فى الحقل السیاسی » سواء 
أكان ذلك فى حدود الأمة الواحدة م أو فى الميدان العالی » وهذا أمر 


http:/ / kotob.has.it 


“50 حت 


طبيعى م فان ما بيدو ‏ من الناحية العلمية البحتة مفيدا لطائفة من 
الناس » آو أمة من الامم لا يكون ‏ غالبا مفيدا لأمة آخری » وعلى 
هذا فانه ما لم يخضع البشر تصرفاتهم فى هذه الحياة لتوجیه غاية من 
الغايات الأدبية » أو لاعتبار خلتی معين » فان مصالحهم الخاصة لابد 
أن تتصادم فى نقطة أو آخری » وکلما احتدم النضال بینهم تباعدت 
مصالحهم أكثر فاکثر » واختلط علیهم الأمر فى معرفة الخير والشر فى 
معامله بعضهم بعضا ٠‏ 

ومما سبق يتضح لنا أنه لا بوجد فى الدولة العلمانية الحديشة 
مفهوم ثابت یمکن به التمییز بين الخير و الشر » و العدل و الظلم ان القیاس 
الوحید فى مثل هذه الدولة هو « مصاحة الامة » وفی حاله عدم وجود 
ميزان ثابت للقيم الخلقية فان الأفراد ‏ حتی فى حدود الامه الواحدة - 
ستصبح لديهم وجهات نظر متباينة » حول ما يخدم مصالح الأمة على 
أحسن وجه م اذ أن كلا من الاشتراكيين والرأسماليين يضع قوانينه 
الأخلاقية - وهی القوانین التی تحدد ما بحت فعله وما لا بحت علی 
اساس من نظریاته الاقتصادية فحسب » وتکون النقيجة ما نراه اليوم 
من اضطرابات وبلبلة تهدد العلاقات بين الدول والشعوب بالخطر 
ولیس فى وسم نظام من الانظمه السياسية الغربية العاصرة أن یحیل 
هذه الفوضی السائدة فى العالم الى شىء يشبه النظام » ولذلك سبب و احد» 
هو أن أيأ منها لم يحاول محاولة جدية دراسه الشکلات السياسسية 
والاقتدادبة فى ضوء مبادىء خلقية مطلقة ‏ فطرة الله ودینه الذى 
لا بنحاز لأحد ‏ فلقد شادت هذه النظم أجهزتها السياسية والاقتصادىة 
على آهواء الناس ومطالبهم الادیه وحدها » وهی مطالب فى تغير 
دائم لا دفتر ۰ 

فان سلمنا بان هذه هى الحال الطبعية التى لابد منها لشئون 
البشر والحياة م كان علينا أن نسلم ‏ تبعا لذلك ‏ بان مصطلحات 
«الخير والشر » أو «العدل والظلم» لا تحمل حقيقة ملزمة فى ذاتها » وأنها 
لا تعدو أن تکور خيالات رائجة تتخذ صورا متعددة تتلاءم مع مقتضیات 
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الظروف الاجتماعية والسياسدة » ومعنى هذا أنه لا توجد أيه التزامات 
أخلاقية تضبط العلاقات اليشرية » لأن مجرد تصور وجود هذه الالتز امات 
يصبح عبثا لا طائل تحته اذا لم يكن لها صفة مطلقة ٠‏ 

ونحن عندما بستقر فى وجداننا أن مفاهیمنا عن العدل و الظلم 
والخیر والشر هی من صنم البشر م وآنها مفاهيم تتغير بتغير العرف 
الاجتماعی والبيئة » فلا يمكن لها أن ترشدنا كأدلة موثوق بها فى طرائق 
الحياة »۰ فاننا نطرح جانبا كل الاعتبارات الأخلاقية ؛ ونستهدف مصالحنا 
الخاصة فحسب ٠‏ هذه المصالح التى تخلق الاضطراب فى العلاقات 
بين الأفراد والأمم »> وتهدم باطراد هذا القسط النسبى من البعادة 
التى منحها الانسان ٠٠‏ وهذا ‏ فيما نظن يضع التفسير النهائى 
للبلیله و القلق اللذین بسودان العالم اليوم 7 

یستحیل على أية أمة أن تعرف طعم السعادة ما لم تكن متحدة من 
الداخل » ویستحیل أن تتحد من داخلها ما لم الی نوع من الاتفاق 
على تحديد واضح لا هو عدل وظلم فى شئون الناس والحياة » ويستحيل 
الوصول الى مثل هذا الاتفاق . بالتالى ب ما لم تتعارف هذه الأمة على 
الترامات خلقية منبثقه من قانون أخلاقى دائم مطلق » ومن الواخسح 
أن الدين 55 والدين وحده ‏ هو القادر على أن بقدم لنا هذا القانون 
المطلوب » وبهذ! القانون يمكن أن بوجد أساس الاتفاق داخل الامة أو 
المجتمع على الالتزامات الخلقية التى بخضم لها كافة الأفراد مختارين ٠‏ 

وزبدة الأديان تقوم على الشعور بأن وراء الكون ارادة الهية » 
وآنه لا بد من توافق رؤحئ مع هذه الارادة الالهية مم وماستشغار هذه 
الارادة ووجوب التوافق معها قامت اللكة التى بها يمبز الانسان 
بين الخير والشر ٠‏ فاذا فقد ذلك أصبحت عبارتا العدل والظلم ذواتى 
معان نسبية تترجم وفق مقتضیات < المضلحة » الخاصة بالفرد أو 
الجماعة ٠‏ وهی مصلحة عرضة للتغبير الستمر بتغير الظروف الاجتماعية 
و الاقتصادیة ٠‏ وأذا كنا نعجز عن الاجابة عن ما هی الحناة وكيف ندات 
على سطح الارض وما هی طبيعة الوجود البشری وما الغرض من هذا 
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الوجود فانه لا يكون ممكنا لنا تحديد بعض القيم الخلقية كالخير والشر 
والعدل والظلم » ذلك بأن مثل هذه ااعبارات ليس لها معان على الاطلاق 
ما ام ترتبط بمعرفة حقيقية أو خیالیه ٠‏ + عن طبيعة الوجود البشرى 
والغاية النهائية من هذا الوجود ٠‏ وقد انتهى أساطين العلم الغربيون الى 
هذه الحقيقة » وطرحوا جانبا الأمل فى حل معضلات عالم الغيب بالبحوث 
الطبيعية وقالوا ان علم الطبيعة لن يستطيع أن يقدم ارشادا فى حقل 
الأخلاق » لأنه لا صلة له مباشرة بحداة الانسان الخلقية والروحية » بل 
ان مهمته مقصورة على مظاهر الطبيعة واكتشاف قوانينها فحسب » فلا 
مكو أن طات نها أن هر دكا قامعا كن ما ال من ااا 
البشرية » أو أن تضم لنا ‏ بالتالی - توجیهات مفيدة فى نوع السلوك 
الاجتماعى الذى يجب أن ساکه 

ان هذا هو السبب فى أن العلم لا يستطيع ‏ بل أنه 
لم بحاول | أن بربى فی الانسان الوعی الأخلاقى 4 ولهذا 
یمکننا القول : ان مسائل الأخلاق لا تقع مطلقا فى دائرة العلم » ولكنها 
تقنع بالتأكيد فى نطاق الدين » والدين وحده ٠‏ آن الدین وحده هو الذى 
بقدم لنا مجالا واسعا للاتفاق بين مجموعات كبيرة من البشر على ما هو 
خير مرغوب فيه » أو شر بنبعى اجتنابه م وهل هناك آثارة من ريب أن 
مثل هذا الاتفاق أمر ضرورى لا غنى عنه للحصول على نوع من التنظام 
فى العلاقات المشرية ؟ 

“د 2 3 

© الاسلام لا الطمانية طريق السعادة : 


ثم يقول « لیوبولد فايس » : ان الدولة التى تقوم على أساس الدين 
تقدم فرصا للسعادة والرفاهية أعظم بكثير من الفرص التى تمنحها دولة 
يقوم كيانها السياسى على العلمانية » شريطة أن تمنح العقيدة الدينية 
التى يقوم علیها جهاز الدولة » والتى منها تستمد سلطانها وقوتها أمرين : 
آولا : تمنح المجال للانسان کی يحصل على حاجاته الحباتسة 
والاجتماعدة » وهذا لا يمكن تحقيقه الا اذا كانت العقيدة الدينية تعطى 
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أا اا ا تماما ن اروخ مس هساک احا 
الادیه كذلك 6 وهذا هو ما بحفقه الاسلام ۰ 
ثانيا : أن يؤخذ فى الاعتیار التطور التاربخی والفکری الستمر 
الذى یکتثف الحماة وتخضع لقانونه کل المحتمعات المشرية من غير 
استثناء ٠‏ وهذا متحقق بآمرین : 
الأول : أن تکون الأحكام الستاسية النى تقدمها العقيدة الدینبه 
الثانى : ألا تعانى من آغة الجمود التى تلحق الفتهاء ولا تلحسق 
التصوص الشرعية ۰ 
5# ید 36 


© وفاء الشريعة : 


نقصكم من أمور تشریعیه » ولم تجدوها فى قوانين وأنظمة الأمم السادقة » 
أو احتجتم الى تحليل أكثر فارجعوا الى تعاليم الاسلام وفقهه ؛ واستمدوا 
منه حاجتكم » وخذوا ما ينقصكم م فان العرب - يعنى المسامين ‏ 
لهم حضارة متكاملة > ومصدر تشریعی واف » لم دحفل التاريخ 
e‏ 

قال ليوبواد فايس : لقد أجمع علماء اللغة العربية على أن « نص 
القرآن ونص السنة هو ما دل ظاهر لفظهما عليه من الأحكام م وهبذه 
التعاليم التی تسمى « النصوص » لا تحتمل طبيعتها تفاسير متناقضة » 
بل انها فى الحقيقة لا تحتاج الى تفسير على الاطلاق » لأن ألفاظها 
لا یعتورها غموض أو ابهام ٠‏ 

وان الشربعة تحصر اهتمامها فیما آمر به الشارع فى عبارات جلي ة 
على أنه ذريضة » وما نهى عنه على أنه حرام م بينما اعتبرت كل ما بقع 


سسسب سس 


(۲) الفيصل : العدد ۲۲ - ربيع الأول سنة ۱.۰ ه ناص ۸۲ . 
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خارج نطاق الدائرة من الائساء ومظاهر النشاط التعددة والتی ترکها 
الشارع دون تحدید - آی من غير فرض أو تحریم بنصوص واضحه - 
اعتيرتها الشريعة مباحة » كما قال بذلك اين حزم الانداسی ٠‏ 

ونحن عندما نفحص نصوص الشریعه نجد آنه عندما یکون الحکم 
النصوص فيها تفصیلیا ومسهيا فاننا سنجد أنه یتعرض لامر پتعلق 
بوجودنا الفردی آو الاجتماعی استقل كل الاستقلال عن التآثر بالتعبیر 
الزمنی » کالعناصر الجذرية للطبيعة البشرية » أو العلاقات الأساسية بين 
الناس على سبیل الثال ٠‏ ولکن فى الأمور التى لا بد وآن يشملها التغيير 
الزمنى کالشئون المتعلقة بشكل الکحومه [ ملكية ‏ جمهوریه رئاسية | 
الى آخره م أو كالفنون الصناعية » أو القوانين الاقتصادية » أو ما أشبه 
ذلك » فان الشريعه ‏ کی لا تقف حجر عثرة فى سبیل التقدم 
الانسانى : لا تنص على أحكام تفريعية باسهاب ‏ ولكنها تكتفى بارساء 
قواعد عامة فحسب » أو تصمت ازاءها كل الصمت » فلا تسن أى تشريع ؛ 
وهذا هو الموضع الذى يجوز وينبغى لنا - أن نجتهد فيه ٠‏ 

وان هذا الأسلوب هو الذى أشارت اليه الآية الكريمة : 
« لكل جطنا منكم شرعة ومنهاجا »20 ۰۰ فبينما رسمت الشريعة حدود 
الدائرة التى تتطور فى رحابها حياة الامه الاسلامية ۰۰ جاء الشارع 
فشق منهاجا ‏ طريقا مفتوحا ‏ فى داخل الدائرة » يتيح لنا حرية سن 
القوانين الملائمة للزمن م کی نعالج به طوارىء الحياة التى سكتت عنها 
نصوص القرآن والسنة عامدة كما بينا » لا نتخطی النص ٠‏ 

تن تنا % 


9 ۰۰ ۳۹ © 


مه 6 


هكذا أخذ الکائت بوجهة نظر امن حزم الأندلسى فى أن الأصل 
التشريع هو الکتاب والسنة » ثم آن ما لیس علیه نص فیهما » فهو على 
صل الاباحة للفعل الذی لم يرد نص بتحریمه » والحل لما لم يرد نص 


(۲) المائدة ۰ 1۸ . 
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بتحريمه من الأشياء ٠‏ غير أن الكاتب أحسن حالا فى أنه لا بلعى 
الاجتهاد » ولا بجری قاعدة استصحاب الاصل مطلقا ۰ 

والذی آرید أن آوضحه هنا هو آن القیاس الذی یقول به الاصولیون 
ب عدا ابن حزم هو فى حقیقته أخذ بالنص » لانه ادماج فرو ع ومسائل 
اشتركت مع ما فيه نص فى علة ااتحريم المذكورة فى النص صراحة 
أو ضمنا » فليس فى القياس تخط للنص » وابن حزم نفسه یاخذ بالعلة 
التصوص علبها » وهو واهم فى رفضه الأخذ بالعلة التی لم بذكر 
النص عليها » لأننا مأمورون بأن نفهم النصوص باللعه العربية التی 
بها نزلت النصوص »> وهی لعه فيها هذا النمط من الأحكام التى 
يتضمنها النص وان لم تذكر صراحة » لوضوح العلة » أو ما يسمى بقياس 
الأولى » كما فى قوله تعالى : « فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما )0 » 
فما بسمی « قياس الأولى » هو ما آسمیه النص الضمنى ؛ فلا يجوز 
اطراحه وتركه ۰ 

وهكذا القول فى « الاستحسان » » فانه يعنى نخل الاراء حنى 
نجد لها من المنهوم الضمنى للنص ما تدخل به المسألة فى اطار النص » 
فليس الامر « الاستحسان » الخاضع للیوی » هوى فرد أو طائفة أو أمة ٠‏ 

وليس « عمل آهل المدينة » الذى بعده الالكة مصدرا من مصادر 
التشريع حجة » لأن آهل المدينة مصدر للتشريع » وانما باعتبار أن 
عملهم فى عصر التابعين انما هو عمل تناقله الصحابة ثم التابعون عن 
النبى ير » فهو فى معنى « الحديث !لتواتر عمليا » » بدليل أن مالكا 
عندما صح عنده حديث خالف عمل آهل المدينة » عمل بالحديث » ودعا 
اليه آهل المدينة ء 

ولا يقال : هل يقع خطأ فى المتواتر ؟ لأن الخطاً هو خطأ فى عمل 
العرف الاجتماعى » وليس فى المتواتر من السنة » بدليل وجود حديث يرد 
العرف عن الخطأ » فما هو من عمل آهل المدينة له من غيره نصوص.مسندة » 
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1ك 
وهكذا نقول فى الاجماع ‏ بكافه تفسيرات المصطلح الفقهى » فانه یعتمد 
علی الکتاب والسسنة » وما تضمنته نصوصهما مما سسمیناه القپاس 
أو الاستحسان »> أو عمل آهل الدینه » أو الصالح الرسله الستفادة من 
عموم مقاصد الشريعة ٠‏ 
1 ¥ 

۾ وحهة العمل الاسلامی : 

ثم قال «١‏ لبویولد فايس » : ان الحركة فى البيكة الاجتماعية اما أن 
تكون نناءة مبدعة أو هدامة مدمرة » فاذا حاولنا الرجوع الى حقائق 
لقر آن والسنة النبوية ‏ وعملنا - فی ضوئهما - علی صيافة مجار جدیدة 
لتفكيرنا السیاسی والاجتماعی » كانت هذه حركة بناءة مبدعة > 
آما الذی نراه فى الجتمع الاسلامی الیوم من انجراف نحو الأفكار 
العربیه » و النظم السياسية السائدة فى الغرب » فهو حرکه هدامه مدمرة ٠‏ 

ونحن فستطیع - اذا آردنا ب أن نواصل السیر فی طریق الغرب » 
وبهذ! نساعد على طمس معالم الاسلام و التعفیه على آثاره کعامل 
حضاری مستقل » كما نستطیع من ناحیه آخری س أن نيدأ بدایه جديدة 
على آساس النهاج الاسسلامی فى السیاسه والاجتماع والاقتصاد ؛ 
وبذلك نبعث ثقافتنا ؛ ونصون التراث الاسلامی من دیدان العفن التی 
بدأت تدب فى أوصاله ۰ 

ان كل ما يطلب من الدولة - لکی تنال بحق صفة الدولة الاسلامية -- 
هو أن تدمج فى دستورها م وآن تستهدی فى آعمالها -- تلك الأحكام 
الظاهرة التصوصة فی القرآن والسنة » والتی لها علاقة مياشرة بحاة 
المجتمع السياسية » وان هذه الأحكام قلبله » محكمة الصماغة » 
لا یلابسها غعوض » وکلها » بلا استثناء - ذات طبيعة مرنة تسمح لها 
بالحياة والعمل فى كل الأزمنة » وفی کل الظروف الاجتماعية (°“ ٠‏ 


ان 
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أالسص ل اتب 


یف لان: 


© تطور نظرية الخلافة . 

۳ الاس الم ددن ودولة نت الخلیم4 

© منشا مشروعية الخلافة س السلطة 
دن الخلافة و آلبانوية ۰ 

© واحبات الخليفة - تعریف الخلافة 
شروط ۳ الترشیح للخلافة 1 

© مبابعة الخلفاء ۰ وفضلها على 
النظم الم‌اصرة . 

© آذار آتاتو 5 ك علی الخلافه ے الص.غة 
القترحة لاعادة الخلافة ٠‏ 

© الاسلام والترقى ‏ علة التخلف . 
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الخلافة 


و تطور نظلرية الخلافة : 

قال « چوستاف چروینباوم » : وكان الطراز الوحيد من الحكام الذى 
عرفه العربی هو السيد « رئيس القبیله » الذى برچع فى رئاسته الى 
عراقة آصله وبعض الصفات الشخصية الهامة کالکرم و الحکمة والشجاعة » 
وعون الضعفاء وقد حاول آمراء بنی آأمية ( ۷٠١ - 55١‏ م ) = 
( 6۲ - ۱۳۲ ه) أن يحافظوا على آداب منصب السيد وصفاته الميزة م 
وان كانت طبيعة مرکزهم من حيث هم حكام امبراطورية مترامیه 
الأطراف » وخلفاء للنبی و آمراء للمؤمنين » قد عفت تماما على نظام المثل 
الاعلی القدیم ومجاله ٠‏ 

ثم ولی العباسيون الخلافة بمعاضدة مسلمی الفرس خاصة » 
فبرزت الى القام الأول فكرة اللكية التی كان الایرانیون قد مرنوا عليها 
فى عهد حكامهم الاصلنین » غير أن صفه الملك المحتجب عن الدهماء 
المنسوب الى الآلهة لم تكن قادرة على الاندماج فى شخصية « السيد 
العربى » ۰۰ ویلوح أن العباسيين حاولوا أن يظهروا ملكيتهم بآشکال 
تختلف باختلاف آقسام رعاياهم العديدة » ومهما يكن فقد آقامت الدولة 
الاسلامية ولاية العرش على مبدآين » فان الله لما لم يشا أن تستمر 
النبوة دالنص عاى تنصيب خليفة روحى لحمد ( َل ) ۰ فانه قد صار 
المؤهل لن بعتلى العرش أحد أمرين : 

١‏ اما وشيجة رحم تريطه برسول الله ( یړ ) بدعوى أن قبسا من 
الهامة » أو من العنصر الالهى الذی جعل منه صفيا لله قد انتقل الى 
عقبه » أو بعبارة أصرح أن محمداً ( مر ) قد عين ابن عمه وزوج اینته ” 
على بن أبى طالب « وصيا » له ٠‏ 

؟ - واما أن اجماع الأمة يكل الى أحد المسلمين شئون الدولة 
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ب ۱ ۳ عمس 


فیتولی اداراتها وأعباء الحكم فيها » وقد فاز الرأى الأخير ولكن سرعان 
ما آدخل مدآ الور اثه بحکم الأمر الواقعم » حتى اذا شدت التقاليد 
الفارسیه آرکانه » لم يقدم آحد - فى مدة خمسه قرون أو تزید -- 
على محاولة تنحية العباسیین عن عرش الخلافة ء وهم أبناء عمومة النبى ٠‏ 


على هذه المقدمات تطورت نظرية الخلافة مؤلفة بين قوى التاريخ 
لتباینه ) هادفه الى تمجيد الدولة الاسلاميةه » وعامله على تمطبط الأحوال 
الو اقعية حنی نتعادل ومطالب الثل الاعلی ومستلزماته ٠‏ 
ووجوب تنصیب خلیفه للمسلمين آمر متفق عليه بالاجماع ۰۰ وقد 
فصل الفقهاء القول فى هذا تفصیلا۱) ٠‏ 
+ ± 3 


الاسلام دين ودولة 


قالت الدكتورة « لورافا جليرى »۲ : 

لقد قيل : ان المدنية الحدیثه قد حققت كل هذا التقدم الزدهر 
فى آوروبا لأن المسيدية قد فصلت القوة الدنیه عن القوة الدينية ء 
ولان الدول الغربية متحرره من نفود 1 اکنیسسه النی تمتعت به خلال 
من کل حسب الشریعه ۰ 

والاسلام الان دين ودوله یکل ما فی الحلمة من معذى » فضلا عن 
فرورة اها اا الروفرة و 


)۱ حضار 5 الاسلام لحوستاف جروینباوم ص لاع رح نم 
تفصیل ما یتصل بالخلافة فى الصفحات ۲.۲ الى نحو ۲۱۷ . 


(۲) تفسیر الاسلام ص ۷۲ 4 ۷۳ .. 
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© لا سطلطة روحية للخليفة : 

ولدس الخليفة لدى المسلمين زعدما دينيا أو معصوما من الخطأ ٠‏ 
وهو لا بدعى أن الله بوحی له بعلمه » ولا بدعی القدرة على شرح 
القر آن لامسلمين باعتباره و اسطه بين الله والناس ٠‏ 


© الخليغة مقید السلطات : 


وعلیه - لكى یکون قادرا على تحقیق العداله - أن يلم بما یکفی من 
الشريعة للتمبيز بين الحق والفاطل ء ولکنه شأنه نسأن باقی السلمن فى 
فهمه للکتاب المقدس » ولا طاعه له عليهم الا طالما بقى فى الحدود 
الببليعة 6 فان تخطاها حى لرعاناه تشيبهة الى واجسه وتحذيره 4 
فان سدر فى غيه 7 كان لهم انتخاب خليفة جديد م ويقول الرسول (مَ) 
فى أحد أحاديثه المشهورة : « لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق » ٠‏ 
نتلقی سلطانه من اه > وتطبعه رعایاه نتیجه لايمانهم ۰ غخی الاسلام 
ليس هناك الا هو ده دینبه واحدة EEF‏ ان صح التعبير حت هی القو ه التی 
منحها الله لكل المسلمين من أحطهم الى آعلاهم » وهی حض المؤمنين على 
العمل الصالح و اجتناب المنكر ء وليس للقاضى والمفتى وشيخ الاسلام 
الا سلطات مدنية لا يستطيع آحدهم فرض سلطانه على عقيدة مسلم ٠‏ 

3 3 % 


© منشا مشروعية الخلافة : 

وقال « باول شمتز »0 : 

« کلمه خلیفه معناها وکیل » أو ممثل ء أو نائی ٠‏ فکان النبی (علِر) 
يؤل من یخافه علی آلدینه اذا خرج فى غزواته » وکان هذا الوالی 
بقوم بمهام النبى (ع3) وشبيه بهذا الظرف تعيين خليفة للنبى بعد موته 


(۲) يقال سادر فى الغى : تائه > والمراد استمر يتخبط . 
(6) الاسلام قوة الغد العالمية ص ١55‏ وما بعدها . 
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ست ۳۸ - 


السیانی* . 


ودناء عليه نس تطيع أن نطلق على الخلفاء کلمه مدبری الجتمع 
الاسسلامی » اتسع هذا الجتمع و انتشر الاسلام شرقا وغرها » 
فأصبح از اما على الخلفاء أن بباشروا سلطانهم على هذه الدوله 
المترامية الأطراف كحكام 6 لأنهم اعتقدوا أن محمدا لم يقم دنا فقط » 
بل أسس دولة شملت كل ما یعرف الدوله من نظم 8 

سد أقام جبشا قويا » ودربه وسلحه وأعده اعدادا كاملا » 
ليد افع عن الدين الجديد ٠‏ 


۲ - كان محمد ( مر ) حاكم هذه الدولة ٠‏ 


۳ - رسم لأتباعها طريقهم فى الحياة .الدنيوية ۸ الذى يوصلهم 


و 'سلطة بين الخلاغة والبابوية : 


غير أن الخلفاء لم يكن لهم سوى السلطة الدنيوية » فهم ينفذون 
ما شرعه النبى (e)‏ ويضيطون آمور الدولة طبقا للشریعه الاسلامية » 
لم يمارسوا فيها سلطة فردية « أوتوقر أطية » » ولم يتمتعوا بمکانه 
روحية عند المسلمين كتلك التى نت یتمتم بها بايا الکنسه اأرومانيه عند 
السیحیین ؛ اذ بحتل البایا E‏ الروحى الأول ون الكئيسة » فقد 
طبقت الشريعة على الخليفة وعلى الممسام الذی لا. دحتل أى مركز 


اجتماعی » سواء بسواء ء لا قوق بین عظیم وحقیر ولا بین غنی وفقير 011 


)0( وتبلع أهمية اقامة خليفة المسامين الى حد أن كان لها الاء لیة 
على دفن رسول الله صلی اللة علية وسلم المسجى فى بيت عائشة رضى 
الله عنها .. ۱ 

(5) الاسلام قوة الغد العالمية ص ١55‏ وما بعدها : 

وحضارة الاس.لام لجوستاف جروژیباوم دى ۲.۰۲ ط الالف كتاب ‏ 

والماوردى فى الأحكام السلطانية ص ۲۲۳ 2 ۲۲ . 
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۳۹ ل 

ولم يحدث فى تاريخ الاسلام أن ارتبط مقام الخلافه بالسلطه 
المطلقة م أو بسلطة احداث تشريع جديد ؛ كما ارتبط ذلك بالبابویه 
الرومانسه ٠‏ 

تنا 9 فين 

© و احبات الخليفة: 

قال « شمتز » و « جوستاف جروينباوم » : وبحسن فى هذا المقام 
أن نورد ما قاله « الماوردى » أحد علماء المسلمين فى القرن 
الحادى عشر المبلادى ‏ أى فى عضر ازدهار الخلافة ‏ عن واجبات 
الخليفة ‏ قال فى کتابه « الأحكام السلطانية » : يجب على الخليفة : 

> حفظ الدين على أصوله المستقرة ؛ وما جمع عليه سلف الأمة‎ ١ 
2 مبند ع مأو زاغ ذو شبهة أوضح له الحجة ء وین له الصواب‎ ٩ فان نجم‎ 
» وأخذه بما يلزمه من الحقوق والحدود ليكون الدين محروسا من خلل‎ 
٠ والأمة ممنوعة من زلل‎ 

۲ - تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين » وقطع الخصام بين المتنازعين 
حتی تعم النصفه فلا بتعدی ظالم » ولا یضعف مظلوم ۰ 

حمابة الييضة م والذب9؟ عن الحریم > یتصرف الئاس فى 
المعايش وینتشروا فى الاسفار آمنين من تغرير منفس أو مال ٠‏ 

اقامة الحدود لتصان محارم الله تعالى ‏ عن الانتهاك » 
وتحفظ حقوق عباده من أى اتلاف واستهلاك ۰ 

ه ‏ تحصين الثغور بالعدة المانعة والقوة المدافعة حتى لا تظهر 
الأعداء بقوة ينتهكون فيها محرما » أو يسفكون فيها اسلم 
أو معاهد » دما ٠‏ 

1 حهاد من عاند الاسلام بعد الدعوة حتى يسام » أو بدخل فى 
الذمة » ليقام بحق الله ( تعالى ) فى اظهاره على الدين كله ٠‏ 

(۷) نجم ۰ ظهر . (۸) الدقاع .. 
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لاوج سما 
بسن جباية الثیء » والصدقات » على ما أوجبه الشر ع عا 
واختهادا من غير خوف ولا عسف ٠‏ 


٩‏ استكفاء الأمناء“ » وتقليد النصحاء"“ فيما يفوضه الیهم 
من الأعمال 6 ومكلبه ايهم من الأموال لتكون الأعمال بالكفاءة مضبوطة > 
والأمؤال بالأمناء محفوظة ٠‏ 

۰ ب أن بداشر بنفسه مشارفة الأمور » وتصفح الأحوال لينهض 
بسياسة الأمة وحراسة اللة ولا بعول على التفويض »> تشاغلا بلذة 
أو عبادة » فقد يخون الأمين وینش الناصح وقد قال الله تعالى : 
« با داوود انا جطناك خليفة فى الارض فاحكم بين الناس بالحق 
ولا تتبع الهوى فءضلك عن سبيل الله 2170 .فلم يقتصر الله سبحانه 
عای التفويض دون الماشرة م ولا عذره فى اتباع الهوى حتى وصفه 
بالضلال » وهذا وان كان مستحقا عليه بحکم الدين ومنصب الخلافة » 
فهو من حقوق السياسة لكل مسترع » قال النبى مر : « كلكم راع وكلكم 
مسكول عن رعيته » ٠‏ 
© تعريف الخلافة : 

"لم تكن مهمة الخلفاء دينية ولا اقتصرت سلطاتهم حتى فى العصر 
الذهبى على الناحية الفكرية والروحية » فالخلافة هى : الواجهة السياسية 
التى توضح نظرة الاسلام الى الحباة وموقفه من قضبه الوحود ودعوته 


فى المجتمع العالمى ٠‏ 


× 6د عد 
(8) ای اختيار ذوی الكناية الأمناء .. 
(۱۰) ای اختیار الکفاءات الخلصة للرعية لتولی السئولية . 
(۱۱/ سور ه ص ".۰ 1 . 
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ا کے 


و ما الثرق بين الخلافة والنظم الوضعية : 

وتال « جورجى زيدان 2926 : 

« الخلافة ضرب من الملك خاص بالاسلام لم یکن فى سواه من 
قبل » تمتاز عن سلطة القياصرة والامبراطورين والأكاسرة بآن الخلافة 
تشمل السلطتين الدينية والدنيوية » فتحمل الكافة ‏ جمیم الرعية - 
على مقتضى النظر الشرعى ٩۳‏ فى مصالحهم الأخروية والدنيوية 
الراجعة اليها ٠‏ 

وأما نلك - نظم القیصر وکسری والامبراطور - فتتحصر فی حمل 
الكافة على مقتضی النظر العقلی فى جلب الصالح الدنيوية » ویحکم 
فیهم حکامهم حکما مطلقا ۰ 


وآما الخلافه فانها مقيدة بقوانین دینیه شرعية یسوس الخلیفه بها 
امه » ورحمل الناس على آحکامها بالنيابة عن الذبی صاحت فاك الشربعه م 
وقد ن موا ااخلیفه اماما فتسیبها بامام الصلاة فى اتماعه والاقتداء ده ۰ 
© شروط صحه ترشیح الخلاخة : 

للخلافة شروط أربعة يشترط توافرها فى الخليفة وهی : العام ؛ 
والعداله » والكفاية » وسلامة الحواس ٠‏ 
خليفة الا هن قبيلة قريشى ‏ وكان هذا الشرط مرعيا كل الرعاية فى 
سائر آحو ال الدو له الاسلامية ۰ وأول من تولی الخلافه الاسلاميه من 
غير قرش السلطان سلیم الفاتح العثمانى سنه ٩۳۲‏ ه ٠‏ وححة الأكمة 
الحنفية فى صحة خلافة بنی عثمان أن الخليفة بتولاها بخمسة حقوق : 


۱ حق اسف 8 ومعنی ذلك أن طالب الخلافه دجب أن دوم 


(۱۲ تا ردح التمدن الاسلامى = ۱ ص ۱۲۷ وما دعدها . 
(۱۳) أى ما تدل عليه النصوص الشم عية . 
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— 59 


بدعوته آنصار لا يقوى عليهم مناظر آخر على وجه الأرض ؛ وقد كان 

۲ م حق الانتخاب ۰ أى مصادقه آهل العقد م وهو مجلس من 
الأئمة و العلماء + ۰ فلما فتح السلطان سلیم مصر حمل معه جماعه من علماء 
الأزهر 6 وأضاف الیهم عده من علماء الأتراك ۰ وألف من الفئتن 
محلسا صادق على انتخایه وسلمو ه اسف ۰ وكانت هلاه هی العادة 
الخارية فى نم الكلفاء المفماضين اله دمن دی الها هو كايو 
دفعلون ذلك فى جامع ادوب بضواحی الاستانه ۰ 

۳ - الوصایه : وهی وصابة الخليفة لن بخلفه بعد موته » وقد 
آوصی التوکل آخر خلفاء العباسیین بمصر يوم فتحها الأتراك السلطان 
سلیم بالخلافة ٠‏ 

€ جما الخرمن تققد كان السااطن المایون حماة الخرفن بت 
سنوات آخری تولاهما فیها الوهابيون ٠‏ 

ه ‏ الاحتفاظ بالأمانات : وهی المخلفات النيوية المحفوظة فى 
الاستانه لمت من اعشال التتار فى بعداد ۰ فحملها العباسيون الى 
الق هرة » وما زالت فيها حتى نقلها السلطان سليم الى القسطنطينية ٠‏ 


© مدايعة ااخلفاء : 
فطریقه الخلفاء الراشدين فى انتخاب الخلفاء من أفضل ما بلغ اليه 
جهد التمدنین حتی الآن » وهی جامعة بين الجمهورية واللكية والشوری ۰ 
آما الجمهورية : فلأن الخليفة كان ینتخب من جمهور الترشبین 
بل حصر ولا تعيين م وهی شوریه : لأن الانتخاب بکون بالشوری » 
وهی مطاقة : لأن الخليفة اذا قيض على أزمة اللك كان مطلق التصرف 
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ل ۳ بت 
فى حدود الشرع طبعا ٠‏ فلما آضافت الى ذلك شروطها الاربعه التی 
ذکرناها كانت أفضل آنواع الحکومات على الاطلاق ٠‏ لأن الحاکم الطلق 
اذا کان عاد ل ak‏ علم وکفایه وسلامة الحواس لم يکن آقدر منه على 
النهوض بأعباء الملکه وتوسيع نطاقها والتوفيق بين رعایاه ٠‏ 


هذا الى جانب ما فى طريقتهم هذه من آدله التقوى والزهد 


© ددعة وراثة الخلافة 4 


ثم قال : خاف معاوية من افتراق الكلمة اذا ترك الأمر بعده خفوضی > 
فیتطلبه بنو هاشم » ولا يرضى بنو أمية تسليمه الى سواهم ء فیئول 
ذاك اأى الفتنة بعد ذهاب دهثة النبوة » وتعلب طبيعة الملك ورجوع 
الناس الى العصیبه 1 فتجنما للفئنة بابع أدنه دز ند وخوفا من الافنتان 
عاببه بعد موت معاوية طلب له البيعة فى حياته ٠‏ وتربص ليرى ما يبدو 
من الناس فلم ير شرا +٠‏ وجرى على ذلك خلفاوه بعده » الا عمر بن 
عبد العزيز ٠‏ وجرى على ذلك العباسيون والفاطميون وغيرهم من 
خلفاء المسامين ٩5‏ ۰ 

وقدل ذلك :قول )10( 3 ان معاوية جعل الخلافه ورائیه فى نسله ۸ 
لكنها لم ننعد آو لاده 4 ولم یخلفه منهم الا دز دد الذى 00 دو لاه العهد 
فى جملتها مقتل الحسين بن على ٠‏ ولا مات يزيد اختلف الناس على 
الدبعة ٠‏ وكان له ابت یسمی معاوية ( الثانى ) » ولوه وهو لا یری الخلافة 
حقا لوم ۰ ومات دعد قلدل 4 فیایع مذو أمية سخا أموما من عبر ددرت 
معاویه امه مروان دن الحکم سنه 50 ه > تولی الخلافه بضعه أشهر 
ومات ٠‏ نم انحصرت الخلافه فى نسله ۰ 


(۱6) تاریخ التمدن الاسلامی ۰ ۱۳۲۱/۱ . 
(۱۵) الرجع السابق : ص ٩۱‏ ۰ 
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۵ نوع البايمة : 
لم تجر الخلافة على عهد الخلفاء الراشدين على نظام واحد : 
(۱) فقد كن المفروض أن تكون انتخابية » ولهذا لم يوص 


(ب) ولم يشا أبو بكر أن م الأمر للناس ليختاروا من یشاءون » 


) ج ) وعندما حضرت عمر الوفاة لم بدعها سوری خااصه » 
ولا انتخاییه خالصه ۰ بل أوصى اتةه نفر من كيار الصحابة لدجتمعو | 
عن انتخایه 4 فاختارو | عثمان من عفان ۰ غاما قكئل س دون آن دوصى ‏ 
لأنهم كانوا وقت مقتل عثمان متفرقين فى الأمصار ٠‏ لم بشودوا ببعة 
على » فمنهم من بابع » ومنهم من توقف حتى يجتمع الناس ۰ ثم كان 

ذلما قتل على آر ادت شيعته حصر الخلافه فى نسله باعتبار آنهم 
یضعه من النبی » فسألوه وهو على فراش الوت : آنبایم الحسن ؟ 
فقال : لا آمركم ولا أنهاكم ۰ آنتم أبصر ء آما هم فبايعوا ابنه الحسن ٠‏ 


© بهین المبيعة : 


تناول « جورجی زیدان » یمین آل الشرعية وصیفتها فی عه د 
النسی 9 و الخلفاء الر اشدین > ثم آعشها بذکر ما ایتدعه العیاسیون 
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حت 25:80 ات 

عدم انتقاض المبايعين عليهم ؛ ویأمنوا الثورة على حكمهم ؛ فقال : 

البيعة هى العهد على الطاعة » ويختلف نص يمين البيعة باختلاف 
الدول والأحوال 4 وان كان مرجعها و احدا فلما بایع الأنصار الننى رعیله) 
أل بيت رسول الله َر ٠‏ عليكم بذلك.عمد الله وميثاقه والطلاق 
و العتاق ۱۱۷ والمشى الى فيثك الله الحرام على ألا تسألوا رزقا ولا طعما 
حنتی بیتدنکم مه ولاتکم ¢ ۰ 

وقد اختلفوا فى نص یمین البایعه » وفی کیفیه الاحتفال بالبایعه 
باختلاف الدول » ولکن الجوهر واحد » وهو تبادل العهود بين الخليفة 
ورعیته بالسير على ما یقتضیه الکتاب والسنه ونحو ذلك ٠‏ 


و نطور صیفنه : 

وكان تسأنهم فى البایعه الاختصار كما تکون الدول فى أمسط 
أحوالها » وکانت السبعة تتلى شسفاها ٠“‏ ثم صارت تكتب وتحفظ وکانت 
كلمات قابله فصارت سطورا عديدة نما آدخلوه فيها من الحشو 


آولادهم آو اخوتهم أهلا للخلافة بابعوا لأحد هم » وشرطوا أن بخلفه 
فلان أو فلان ٠‏ 


. أى تعثق عبیده واماؤه فینقد ملکیتهم ویصیرون احرارا‎ )1١1( 
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٦‏ س 


۾ المد : 

والعهد : كتاب یکتبه الخليغة أو من يكتب له م ويختمه بخاتمه 
وخواتم آهل بيته » ويدفعه الى ولى العهد أو من بتولی آمره فيحفظه 
الى حين الحاجة » وقد بحفظه فى مكان أمين فى خز انه أو مسجد أو فى 
الكعية كما قعل الرشید بالكتابين اللذین کتنهما لاو لاده بولابة العهد » 
أحدهما للأمين » و الاخر للمآمون » وبعد هذا لاقاسم 1 

وبدعی لولى العهد على النابر بعد الدعاء للخليفة فیقال : اللهم 
وبلغه الأمل فى ولده فلان ولی عهده فى المسلمين » واللهم وال من والاه 
من العداد وعاد من عاداه فى الأقطار والبلاد » وانصر من نصره بالحق 
والسداد » واخذل من خذله بالیعی والعناد ۰ 

* 3 6 
6 تعقیب : 

لم يكتب النبی ر عهداً لأحد من بعده » ولهذا فان نظام کتابه العهد 
لولى الخلافة » أو ولى العهد من مستحدثات الزمن » دفع اليها معاوية 
کید تفای ار كن وی فد موف وات این 
اذا لم يكن للناس من یجمعهم على كلمة جامعة فور موت السلطان ٠‏ 

ولا كانت الخلافة قد تسريت الیها أمور شكلية لا تتصل بنظام 
الحكم » ولكن بالشكل والتقالید « الايتيكيت » : فقد تناولها « جورجى 
زیدان » » ونتمثل عنده فى ثلاث : 
© مظهر الخليفة : 

۱ ت الپردة : آی بردة النبی التی آهداها الی کمب بن زهبر 
ابن آبی سلمی برتدیها الخلفاء ٠‏ 

۲ اح الخاتم : أتخذه الخلفاء نها بالنبی وکان كل من ولی 
الخلافه يصطنع له خاتما يختمون به الكتب فى أسفل الكتابة وفى أعلاها 
باطین والداد » ثم صاروا یختمون به الرسائل بالشمع بعد طیها ۰ 
وأول من فعل ذلك معاوية تجنبا للترویر ٠‏ 
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مت ۷ — 


وذكر « البلاذری » أن زیادا آول من اتخذ من العرب دیوان زمام 

ولا نشأت السلطنة جعل السلاطین علامة السلطنة مثل علامة 
الخلافه وسموها الطعر ۱ء » وهی نقشه تکتب بقلم غلیظ وفیها آلقات | لک ۰ 
وحانت تقوم عندهم مقام خط السسلطان سده علی الناشس‌بر والکتب 
وب یستعنی فیها عن عللامه السلطان بيده » وکانت الدو له السلجوقبه تسمی 
واو اه هيوان الخلا 

ولم يكن الخلفاء ينقشون على خواتمهم أسماءهم » فقد كان نفس 
يا عمر ) م وخاتم عثمان ( لتصبرن أو لتندمن ) وخاتم على ( الملك الله ) 
وجرى على نحو ذلك خلفاء بنى أمية وبنى العباس ٠‏ 

؟" ‏ القضيب : وهو ثالث علامات الخلافة واذا تولى الخليفة 
جاعوه باليردة » والخاتم » والقضيب » وظل الأمر على ذلك فى بنى أمبة 
ترمدی ااعیساس ۰ 
© شارات ۱ لخلاخة : 

ودقصد بالشارات العلامات الثی تبرز هویه الدولة و انتماء أفرادها 
بینها « جورجی زیدان » فیما بلی : 

يت الخطبه باسم الخليفة : وهى الدعاء للخلفاء على المنائر فی 
الصلاة ۰ 

۳ سح الشکه والنقود 1 أى الختم على النقود بطایع من جدید 
بنقش ذيه اسم الخليفة أو السلطان ٠‏ 
آو علامات تختص بهم فی طراز أثوابهم المعدة للباسهم من الحصرير 
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م 4۸ س 


أو الديياج أو الابريسم م خأنها كتابة خطت فى نسيج الئوب لحاما 
وسدى بخيوط من الذهب أو بما يخالف لون الثوب من الخيوط الملونة من 
غير الذهب » بحيث تصير الشاب الملوكية معلمة بذلك الطراز ‏ التطريز ‏ 
للدلالة على أن لابسها من آهل الدوله : من السلطان فما دونه » كما هی 
الحالة فى لباس أجناد هذه الأيام » فترى على بعضهم شرائط القصب 
والأزرار الصفراء ونحوها من علامات الرتب كرسوم التيجان والسيوف 
والنجوم ونحوها ٠‏ 

وأول من نقل الطراز الى العربية عبد الملك بن مروان ٠‏ 

وآنشاً الخلفاء الطراز دورا فى قصورهم تسمى دور الطراز > 
لنسج آثوابهم وعليها تلك الشارة » وكان القائم على النظر فيها یسمی 
صاحب الطراز » وهو ينظر فى آمور الصباغ والآلة والحاكة ‏ الخياطين ‏ 
فیها » ویجری علیهم آرز اقهم ویشارف آعمالهم ۰ 

ومن هذا القبیل ما كان يسمى فى الدوله الفاطمیه بدار الكسوة 
التى كان قيمة ما يخرج منها من الكسى ( +٠*رء»5‏ دينار ) فى العام ٠‏ 

الهلال فى الدولة العثمانية ٠‏ 

.عت وكاتوا نون من شل قارات الا ایض العرون وار 
والتخت والكرسى والالة وهی الألوية ‏ الأعلام والرايات والموسيقى ٠‏ 

3# 266 
آثار آتاتورك على الخلافة 

قال :«اتبين دينيه»: ونحن لا تستطیع‌آن نختم بحثنا هذا دون‌الکلام 
على تلك الأمور الخطيرة التى قررتها الجبهة الوطنية الكبرى بأنقرة 
فى سبيل الاصلاح ٠‏ ونحن نبحث هنا دون تحيز ولا غرض - فى 
الأثر الباشر الذى أحدثه هذا الانقلاب الكبير ٠‏ 
© ما دوافع ثورة أتاتورك ؟ : 

وفى ظننا أن الدواعى التى دفعت بحاكم تركيا المطلق الى القيام 
بهذه التغیرات انما هی واضحة الأسناته » غاية فى البساطة + 
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س لاغ س 


فى أيدى الأعداء » فلم يجد بدأ من العائها ٠‏ 


ثم تلك الحرب الصليبية الجديدة التی آماط اللشام عنها اسيو 
« آوجین جونج » وأظهر ما یکنه آعداء الاسلام له من خطير الدسائس 
وكمير الکائد م وآنهم ببررون آعمالهم ضد الاسلام قائلین : أنه مظهر 
التعصب الدينى ‏ تلك الحجة الجوفاء التی لم تعد تذکر آمام تعصب 
العرب الشدید » عند ذاك لم یجد مصطفی كمال مناصاً من تحاشی هذه 
الهجمات نبدا له آن یتخذ طریقا آخر غیر ما كان یتخذ من قبل » رای آن 
یفسح الجال لقومه فی آن یأخذوا بالدنية الفربية ما استطاعوا » حتی 
آلزمهم تبدیل لباسهم » واتخاذ الزی الأوروبى » كما فصل بين الدین 
والسياسة وأقام لكل منهما قوانينه ٠‏ وكأننا به یقول : هاآنذا قد آخلیت 
بلادى من روح التعصب التى تدعون وجودها ٠‏ فاتركونا فى سكوننا 
ولا نقلقونا فتسلبونا راحتنا والا فها أنتم آولاء تثيرون الفتنة باسم 
الصلیت ٠‏ 


© 0 


على أن الأمر الذی بهمنا فى موضوع هذه الاصلاحات الجريكة 


بالنسبة اهذه الاصلاحات * وفی 0 الخاص أنه كان خی 0 
أتاتورك أن يصل الى نفس النتيجة التى وصل اليها بالنسبة لموقفه 
السياسى أمام آوروبا المسيحية » وهی التى لن تنقطع عن أن تكون عدوته 
الدائمه مهما فعل ؛ ومهما تقرب منها » ومهما تغرب وتفرنج ٠‏ نعم كا 
فى استطاعته أن بصل الى غرضه ذاته » وأن یقوم فى الوقت نفسه 
بالاصلاحات التی تقتضیها المانية الحديثة ٠‏ كل ذلك دون أن بخر ج 
عن حظيرة الشريعة الاسلامية السمحة الواسعة ٠‏ 
اا 
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نت * © هده 


وان المغالاة فى بعض هذه الاصلاحات ٠‏ والأخذ بها الى حد بعید 
المدى » قد آفقدت مصطفى كمال عطف الكثيرين من المسلمين الذين أندوه 
بحماسة عظيمة فى آول عهده » وهو بافراطه هذا قد خسر من الوجهه 
السياسية » كما أنه لم ينل عطف الأوروبيين آنفسهم م وهم الذين 
۳ لنفس4 ۷ 0 6 ا النى 0 تقليدها ٠‏ 


هذه الاصلاعات موقف الخوف ا یم اند 
الاسلام من قديم اأزمان ٠‏ 
وقد وضح الحق : كما أنه قد ظهر للعالمين موقف الغربيين الحقية 
فى الذدرق » وأنهم فبه آهل التعصب والغموض ؛ على أنهم قد نالوا 
جزاء ذلك ما فقدوا من النفوذ الكبير الذى كان لهم فى تركيا أخطر 
الممالك الشرقية الاسلامية ٠‏ 
ید #6 3 


© محاو له فتكنة الخلافة : 


وقال « باول شمتز 2١76‏ : قرر المجلس الوطنى فى تركيا فصل الخلافه 
السلطة الفكرية الخالصة م فأصبح مجالها مقصورا على الناحية الروحية 
ومسائل العیادة 1 و هد ه صوره لم في الخلافه من قيل 1 ولم دعهد ها 
الممسلمون فى خلیفه نبیهم محمد ( یل بی ) ولم نقراً عنها فى : تاريخ 
الاسلام ۰ 


آراد الوطنیون ایعاد الخليفة عن الجال السياسى فکرسوا 
جهدهم لتحویل الخلافة الى فاتيكان ‏ آرادوا فتكنة الخلافة - ؛ ولكن 
الحاولة باعت بالفشل » ن الخليفة الجدید ا لعن وهو این آخر ساطان 
لترکیا لم یقبل هذا التحدید للسلطة اطلاقا » وعارض اتجاه القومبین 


(۱۷) الاسلام قوة الغد العالية ص ۱۵۸ - 15١‏ .. 
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۵ 


الرامى الى عزل الخلافة 0 كليا عن أمور الدولة السياسية ٠‏ وأدى 
هذا 00 بينه وبینهم الى هروبه من البلاد » ومنذ ذلك الوقت 
شئمت الخلافة لأول مرة فى 5 فى تاريخ الاسلام ۰ 


و غلطة شیوخ الازهر الرسميين 

فجر هروب الخليفة موجة غضب فى جميع آنحاء العالم الاسلامی 
اذ لا يقوم بالفاء الخلافة وطرد الخليفة الا حكومة تنصلت من 
الاسلام ۰۰۰ ولكن سرعان ما هدأ الغضب ۰۰ وكان السبب فى ذلك 
فتوی خرجت من الگرهر ۰۰ تقول : ان ما قامت به الحکومة ا 
انبثق من مبدا لا یتعلق اطلاقا بوخ الدينية » بل بأمر قومی يخص 
الدو له الترکیه وحدها ٠‏ 


و غسیل الخ قبل الفاء الخلافة : 


وتولی رجال لعلم مهمه تعيير مفهوم الخلافه التركية فى عقول 
المسلمين » ذاهبين الى أن سلاطین الدوله العثمانیه کانوا آتراکا ولم يكن 
© محاولة لاستعادة خلافة راشدة : 


غير آن كل الدوائر الاسلامیه العتدله كانت تری أن الاسلام 
فقد - يمقر الخلامة من ترکیا س رمزا ذا آثر توی فی الوحدة الدينة 
والأدد 4 فى العالم الاسنلامی ا » ولذا انجهت الامال الى اعادة الخلافه 
بثوب مغاير للخلافه الترکیه » وبصیغه غير خاضعه للاقليمية بحیث تکون 
فوق الارتباط با لصالح القومية . 


)1۸( تن قو ۵ الغد العالمية ص 6۹ کا2 


الامام محمد عبذه 4 وقد نقلنا 57 هذا د بی كتادنا )0 00 یا صو , رهم 
القر آن (( الفصل الثانى چ موضو ع » ۳ خليفا» للمسلمين (( ۰ 
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نت 65 انه 

© محاونة الانجليز احتواء التطلع للخلافة الراشدة : 
شرق الأردن فيما بعد فى مارس ۱۰۲۵ اطلاق لقب الخلافه على 
أحد المؤرخين الانجليز أن يتقهقر أمام الهجوم الذى شنه « أبن سعود » 

ويفسر المراقبون خذلان العرب والسلمین « حسیناً » بأن وقوفه مع 
الأوروبين و قتاله فى صفوفهم صد الياب العالی ُحدث ردو ۵ فعل لدى 
الرای العام فى العالم الاسلامى » فاستنکره كثير من المسلمين وفسره 
البعض بأنه خروج عن الاسلام » لأنه قتال فى صفوف الكفار ضد 
المسلمين ۰ 

معد آن اختفی « حسين » انتقل لقب جلالته الى آکبر آمنائه » على 2 
الذى تغاضى عن لقب الخلافه الا أن مملكته نقوقعت فى جدة » ثم 
اضطر الى ترك الددان لابن سعود الذى آدرك أن قيام مثل هذه الخلافة 
والروحى فى شتی الأقاليم الاسلامية » وبهذا لم يقع فى الخطأ الذى 
وقع فيه ( حسين » من قبل ۲۳۶ + 
© الصيفة المقنرحة للخلافة الجديدة : 

ثم دقول ( شمه > (531) » لو تله نا الأصحافة الاسلامية لتمين لنا 
الوضول الى ع ولکن علی ای صورة یزیدونها ؟ 


(۲۰) الاسلام قود الغد العالمية ۰ ص ۱۱۲ . 
)۲١(‏ المرجع السابق ۰ ص ١55‏ . 
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عت “090 هه 

يبدو للمطلع فى هذه الآونة أن المسلمين يرون أن تكون رمز 
معترفأ ده من الجميع لوحدة العقيدة ۰ و علما للمصير المئشترك ‏ ومنار | 
تتوجه الیه أنظار المسلمين » ونحما بتلا فیکشسف بهاء الاسلام ورونقه 
فی جمی آرجاء العالم و للس‌امین الطریق لاستمادة مجدهم 
وسياد:هم على هذه المنطقه الحبوية من العالم 
من القارنة بين الوضم الذى ینبنی أن تكون عليه الخلافة القبلة وبين 
وضع ملك انجلترا » فقد وضح الکاتب أن الخايفة على رأس العالم 
الاسلامى بشيه الملك الانجليزى على رأس الملكة المتحدة » أذ بنبعى 
أن یکون الخليفة ممثلا لوحدة تتكون من الدول التى تنضم مختارة الى 
وحدة اسلامية وتنظم سياستها مع غيرها من الدول الاسلامية على 
أساس اسلامى وتتحرك دولبا فى اطار دینی آخوی 22 ٠.ويذلك‏ يكون 
الخلفه قاعده لقیام وحده اسلامیه أو متعبير أدق امير اطورية اسلامية » ¢ 

ب“ 6د 2 

© ما نشا عن ضياع الخلافة : 
بينها مؤرخو الغرب ونجملها فيما يلى : 

: الحكم المستيد‎ ١ 
العثمانية التی تشمل کل ما بقی من الشرق الأوسط > وقد لا بكون كل‎ 
السلاطین الذین تعاغیو | على الحکم محبوین من رعایاهم ولكنهم كانوا‎ 
e مو ضيعم احترام‎ 

والأهم من ذلك أنه لم نكن هناك خلاف على مشروعبة الحكم , 


(۲۲) ويقيم شرائع الاسلام داخليا . 
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فالسلطان هو الحاكم بلا منازع نه عاهل لاخر خلافه اسلامية تصم 
مقامه عدد من الملوك والرؤساء والديكتاتوريين الذين دبروا لمدة معینه 
أمرهم وربحوا تصفيق وتأبيد شعوبهم ولكنهم لم یکونوا آبدا موضع 
الرضا التام والقبول الطبعى والولاء الأكيد الذى كان ممنوحا لحكومة 
السلطان الشرعدة م و هذا الي لاء و القبول و الرضا حءل السلطان عبر 


یعنی ما ينفق على الدعاية السلطة ٠‏ 


: فقد هوية السلم‎  " 

« وبضیاع الشرعية والولاء خسر آهل الشرق الأوسط « هویتهم 
الواحدة » القديمة » فبعد أن كان كل مواطن عضوا من آعضاء امبر اطورية 
وصاحب نسف وانهیار النظام السیاسی القدیم على آية حال انحلال 


۳ - ظهور ظاهرة التسیب : 
؟ س الشعور بالغرية فى دولة المؤسسات : 
ثم دمرت الأساليب القديمة وسخر من القيم القديمة » ثم أهملت 
وقام محلها مجموعة من امو ىنات و القو انین والقادیس الوضعبه 
الستوردة من الغرب » والتی بقیت ادة طويلة غريية عن آحاسیس و آمال 
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06 لس 
المسلمين فى الشرق الأوسط » بالاضافة الى كونها تافهة بالنسبة 
ع 79) , 
E‏ 


ه ‏ تغيير النظام الاجتماعى للمرأة بما بهدم الشرائع : 


ويقول « جان بول رو » فى کتابه « الاسلام فى العرب » فى فصل 
« تغريب الاسلام » : وكانت تركا « الکمالبه » آول من فكر فى تعبير 
نظام المرأة » وکان هذا يعنى معارضه التوارة فى سفر التکوین 
« والی رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك » | الاصحاح الثالث 
٠١‏ - ۱۷ ] ؛ ومعارضة الق آن « الرجال قوامون على الفساء بما فضل 
الله بعضهم على بعض ويما أنفقوا من آموالهم )0 ۰ 

: محو الشخصية الاجتماعية لترکیا‎  ]15 

یقول الدکتور «یوسف الترضاوی» : نشرت احدی جر ائد مصر مقالا 
اکاتب المانى كبير بخطیء فيه مصطفی كمال ( باشا ) فى اکراهه لقومه 
الترك على تغيير زيمم الوطنی ٠٠‏ واستیدال الیرنبطه به » وانما خطاه 
تخطئه صديق ناصح لا عدو کاشح وقال” ۴ : ان هذا بنافی غرضه وهو 
تكوين القومية التركية ٠‏ 

« ونحن نظن أن مصطفى كمال باشسا ‏ وان لم يكن من علماء 
الاجتماع والأخلاق وطبائع الشعوب - لا يجهل أن المحافظة على 
الشخصات القومیه مما يقوى تكوين الأمة م وأن تقليد شعب الآخر. براه 
أرقى منه یضعف قدمة القلد فى نظر نفسه » ويحقرها فى قلوب أهلها » 
وبرفع منزلة الشعب الذى قلده بقدر ذلك ٠‏ ونعتقد أنه بتعمد هدم 
جمیع مقومات اه شعب الترکی ومشخصائه ‏ ما عدا اللغة ‏ لأنهما 


9) الغرب والشرق الاوسط ص : ۱ تعریب الدکتور نبیل صبد 
(۲6) النساء + ۳۲ .. 


(۲۵) الحلول الستوردة وکیف حجنت على آمتنا ۰ یوسف القرضاوی 
ص ۱۳ 4 ۱۲۵ ۰ 
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بت ۷0٦‏ سه 


اسلامية أو مستندة الى الاسلام »> وهو بريد أن يسله من الاسلام كما 
تسل الشعرة من العجين ان أمكن ء والا انتزعهم منه كما بنتزع الحسك 
ذو الاضلاع من الصوف ‏ أو انتزعه منهم که أ تفزع الروح 
الحسد ٠‏ 

« وقد محث الذين بثوا هذه الدعوة : فى الترك من الملاحدة الروسيين 
وغيرهم عن مقومات وشخصيات تركية أو توارنية يستبدلونها بالاسلام » 
حنی عبادة الذئب ایض الذى عبده سلفهم من همج الوئندین فلم 
یجدوا الى ذلك سبیلا فاختاروا التشبه بالافرنج » ولا سیما آفسدهم 
دینا و آدایا کاللاتن » محجة الحضارة والترقی العصری وسموه 
التمعرب » ونحن نسمیه التفرنج > حتی أن بعضهم بستحسن استیضاع 
نسائهم من الافرنج بالحلال وبالحرام » لادخال دمهم - الشریف هرن یت 
فى دم الشعب الترکی . الفاسد ‏ لاصلاحه ٠‏ 

« فظهر بمجموع ذاك أن هؤلاء الزعماء الدخلاء دريدون افساد 
هذا الشعب الترکی يكل نوع من آنواع الفساد الجسمی والعقلى 
والنفسی » وتکوین شعب آخر فى بلاده مذبذب بين آمشاج الشعوب » 
روحه غير روحه م ودمه غير دمه ؛ وأخلاقه غير آخلاقه » وعقاکده غير 
عقائده » فیکون کلغته التی بسمونها الترکیه وهی لغة هذيها الاسلام كما 
هذب آهلها » يما دخل فى مادتها من الأسماء والأفعال العربية وکذا 
الفارسية “وهم یریدون الان أن يفعاوا بها ما یفعلون بأهلها وان لم بيق 
من لعه قدماء الترك بعد أن تتفرنج وتتمعرب معهم وتكتب بالحروف 
اللاششه كما هو مقرر عندهم > الا قليل » وما بدرمنا بعد ذلك لعلهم 
بعرون أسمها أنضا ؟ ٠‏ 


- فقد الزعامة الدولية والرابطة الملية والفضائل الاسلامية : 


والازیاء لا يغير طبائم الأمم ‏ كما يقول الدكتور «غوستاف لوبون»- فان 
اللاتين الجمهوريين كاللاتين اللکیین فى تشابه حكومتهم وطباعهم ٠‏ حتى 
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سب ۵۷ ست 


ان الذين مرقوا من الدین منهم لا ترال التربه الکائولیکیه آلوروثه هی 
الحاكمة على قلوبهم وآرو احهم بعصبیتها » وانما فقدوا من الدين نضائله 
فقط » وكذلك السكسونيون تشابهت حكومتهم الملكية فى بريطائيا وحکومتهم 
الجمهورية فى الولايات المتحدة كما تشابه أهلها ‏ غالترك يفقدون بهذا 
التفرنج اللاتينى ما بقى فيهم من فضائل الاسلام ورابطته اللية وما كان 
لهم من الزعامة فى مثات الملايين من البشر » ثم لا يقدرون على التفصی 
من الوراثة القومية التى طبعتها الأجيال والقرون فى أنفسهم ٠‏ 


@ الاسلام والترقى . 

« فالعرض الأول لهم الان التعصی من الاسلام بحجة الترقى 
العصری م وما فى الاسلام شىء مانم من الترقی الذى بطلیونه » وأساسه 
القوة العسكرية و الثروة و النظام بل الاسلام يهدى الىذلك » ولولاء لم ينل 
العرى عقب اهتدائهم به من القوة والحضارة ما فاقوا به جميع الأمم ۰ 
وظلوا کذاك الى ن سليهم الأعاجم سلطانهم مالقوة الهمحبه » ونال الترك 
وغیرهم به حضارة وماکا ليك اسافهم مثلها » ولا ها بدائیها > 
شریعته » لاکوا به الغرب مع الشرق » ولسبقوا جمیم شعوب الافرنج 
فعل العرب من قبلهم » وهذا ما يطلبونه الان بترك ما بقی لهم من تقالید 
الاسلام ویتوسلون اليه بتقليد الاغرنج فى زیهم وفجورهم ۰ قبل 


۵ھ ۰ 
ودرودهم € * 
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© انواع الولاية فى الاسلام ‏ 
نشاتها ‏ الولاية العسكرية . 

© الامارة : العامة » والخاصة . 

© الوزارة والسلطان . 


© الجندية وتطورها - استعراض 
الجند ‏ تكناتهم - الأسلحة 
العربية م 


© دبوان البريد ومهامه ٠‏ 
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الولاية فى الاسلام 


س شاة الولاية ذى الاسلام : 

قال « چورجی زیدان »۲ : « أرسل النبی | (مَلنهِ) فى اليه الخاهنه 
للهجرة آبا زيد الأنصارىوعمرو بن العاص‌ومعهما کتاب منه بدعو الناس‌الی 
الاسلام م وقال لهما : « ان أجاب القوم الى شهادة الحق وآطاعوا الله 
ورسوله فعمرو الأمير م وآبو زيد على الصلاة وأخذ الاسلام على 
الناس » e‏ القر.آن والسنن » ۰ 
لواء على بلد 0 تیم ولا : : ا 
و الحند « القواعد العسکرية » : 

« وكانت كل قاعدة عسكرية تسمى « جندا » فبقال جند دمشق » 
وجند قنسرين » وجند الأردن » وكان سلطانها يشمل زماما واسعا یعادل 
فد أطلق على هذه الولایات التی بحکمها شاد قاعده عسكرية )0 الجند ع«( 
فالجند على هذا الاعتبار هی الولایه العسكرية » وکانت آکثر ما تکون 
علی الحدود ۰ 

وفی الا ندلس : لما فتحها السلمون سنه ٩۳‏ هم غانهم آقروا 
أهلها على ما كانوا عليه اداريا وسياسيا ودينيا م وتركوا لهم آعمال 
الحكومة وادارة شئونها » وانما آىقوا لأنفسهم الرئاسة العامة وقيادة 
الجند ٠‏ وهكذا كانت حال الأعمال الولابات ‏ الاسلامية فى آوائل 


. تاريخ التمدن الاسلامى ج ۱ ص ۱۵۱ وما بعدها‎ )١( 
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فكان العمال فى عهد ااخلفاء الراشدين قواد الجند الذين افتتحوا 
تلك الاعمال » وواجباتهم الرئیسیه مراقبه سير الأحكام فى البلاد التى 
عبد اك دن مروان ۰ فأتم السيادة الااسلامیه دنقل الدواوين ال اللعه 
العربية » وأخرج منها من لم يعرف لغة العرب » فاجتهد أهل البلاد فى 
تعلم اللغعة العربية کی و بهذه الوظائف > ثم تنوعت الولایات 
وصارت درجات منغاوته على ما اتاخ الزمان والمكان م ولكنها رع 
الی امارتین : امارة عامة » وامارة خاصة ۰ والامارة العامة ضربان : امارة 
استكفاء 4 وامارة استیلاء ۰ 


وقد تناول « جورجى زيدان » أنواع الامارة كما صورتها 
كتب الفقه فى عصور الحكم الاسلامى من منطلق الواقع التاريخى 


: امارة الاستکفاء - أو امارة التفويض‎ ١ 


هى التی كان يعقدها الخليفة ان يختاره من رجاله الأكفاء : 
فیفوض اليه امارة الا قلیم على جمیم أهله »> وبجعله عام النظر فى كل 
أموره : تدبير الجيوش ‏ تقليد القضاة © والحكام جيابة الخراج 
وقيض الصدقات ‏ حمابة الدين ‏ اقامة حدود الشرع الامامة 
و الصلوات -. تبسير الحج وجهاد العدو اذا كان متاخما أحدود 


(۲) سیاأتی أنه فى العصر العباسى عندما وحدت للادارة الاقطاعية 
رجع نقلید اقضاه الى الخليفة بنفسه وما كان من الامارة دالتفویض فهو 
لا یتجاوز ترشیح القاضی ولا ينفذ الا باترار الخليفة لطالب الترشیح . 
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ست ۱۲ — 


الولاية » وکان کل أمير من هوّلاء يتصرف فى امارته تصرف اللوك 
الستقلن م وكانت امارة الاییتکفاء هذه من حمله الأسماب النی ساعدت 
على تتسعب الملکه العتاسیه الى دول مسنقله ۰ 


۹ ۰۰ ۳۹ © 


هذا النظام هو ما بسمى حديثا باللامركزية أو « الحكم المحلى » 
غير أنه فى عصرنا الحديث نظام لا یز ال قيد التجربة ویعوقه عن النجاح 
مسذحوزین على كل السلطات > أكثر مما بقوم على آساس الصدق 
وذلك ناشىء عن أن قبادات الحكم المحلى أكثر ما تكون قاكم4 على 
ما يسمى الثقة من جانب وبراعة الوصوليين فى كسب ثقه الرؤساء 
من جانب آخر ٠‏ 

۲ - امارة الاستيلاء : 

وهی أن يعقد الخليفة لأمير على اقلیم اضطرارا بعد أن یستولی 
الأمير على ذلك الاقليم بالقوة ء فكان الخليفة يثبته فى امارته ویفرض 
ویکون الخليفة باذنه منفذا لأحكام الدين م ومن هذه الامارات ما انتهت 
البه الدو له العیاسیه من التشعب وظهور الدول الصعرى فيها 4 کالدو له 
الدمدانية والبويهية 6 والغزنوبة ‏ والاخشيدية وغيرها ٠‏ 


الامارة الخاصة هى أن بکون الأمير ذيها مقصورا على تدمير 
الجيش م وسياسة الرعية » وحماية البيضة »> والدفاع عن الحريم » 
صمن حدود معدنة ٠‏ ولیس له أن بتعرض للقضاء أو الأحكام » أو لجبامة 
الخراج أو الصدقات فى شىء » حتى الامامة فى الصلاة ٠‏ وقد كانت 
الامارات الخاصة قلملة فى ابان الدوله العباسية ٠‏ 
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سه 4 مس 


© الوزارة وما يتبعها ‏ طبيعة نشضاة الوزارة : 

قال « جورجى زيدان » : 
یشم 4 58 العامة والخاصة 4 و و0 بكر , بخصوصيات 
دسمون Ip‏ ا ۳ وتان على 
وعثمان مع عمر » ولكن لفظ « الوزير » لم يكن يعرف بين المسامين فى 
نشآة الدولة ٠‏ 

ولکن « جروينياوم » يول : « وكما أن موسى طلب أن يكون 
آخوه هارون وزدراً له ومساعدا کما فى سورة طه ۹ .۰ ۳۳ ل کت عين 
الخلیفه لنفسه مساعداً » كان اختصاصه منصا على شئون الکتابه قبل 
کل ی ۶ 6 أى كيل شون الحکم | لدنیه هه وقد ارنتقی نظام ائوز ارة على 
عهد المسامين العرب » اذ لم تكن تقاليد الساسانيين المآثورة فى شأنها 
تنطوى الا على بعض مقوماتها دون البعض0" ۰ 
© تطور وظدفة الوزار 6: 

على أن بنى أمية ۰۰ احتاجوا الى من يستشيرونهم ویستعینونهم 
فاستخدموا اناا لنمو ذلك الفرض وهی الوزارة معنا ها ولم بکونو ا 
یسمون صاحب هذه الرتبه الوزير ٠‏ 

وکن دولة ند بنی أمية عرفت نظام الکتاب 7 كتاب الخلفاء 4 
ووظینه الكاتب هی ى الأصل الذى تطور فيما بعذ الى وظيفة الوزير كاتب 
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۵ س 


ابن مروان » وأول وزراء بنی العباس آبو سلمه چن بن سليمان الخلال 
وردر السفاح وهو أول من سمى وزیرا فى الاسلام م وفى القرن الرايع 
للهحر ه أضيف المي اسم الوز بر لقب الصاحب 6 كالصاحب امن عباد ۰ 


۾ آمي الامراء  :‏ . 

عندما ضاقت الحيل بالخليفة الراضى (۳۲۲ه = ٩۳4‏ م) اتجه ببصره 
الى أكير القواد العسكريين فى أيامه وهو ابن رائق » وكان واليا على 
واسط والبصرة » فاستدعاه وسلم اليه مقاليد الأمور » ولقبه أمير الأمراء » 
فاستحدث بذلك وظبفه كبرى كانت قاضية على الوزارة » وكان لها آکبر 
الأثر خی الهبوط بمستوى الخلافة ٠‏ 
© وزارة النفويض : 

قال « جروینباوم » : وزير التفويض بمائل رئيس الوزراء فى عصرنا 
من آوجه كثيرة » وهو المشرف على جمیم الدواوین(* ٠‏ 

وعرفها « جورجی زیدان » فقال : 

هى أن بستوزر الخليفة رجلا یفوض اليه تدبير الامور برأيه : 
وامذ.اءها على اجتهاده م فيتولى الوزير كل شىء بمضيه الخليفة 
الا ثلاثه آشبياء : 

١‏ ولايه العهد : فان للخايفة أن يعهد الى من يرى وليس 
ذلك للوزير ٠‏ 

۲ للخايفة أن يعزل من قلده الوزير » وليس للوزير أن يعزل 
من قلده الخليفة ۰ 

۳- للخلیفه أن يستعفى الأمة من الامامة ولیس ذلك للوزير ٠‏ 

ومن وزراء التفويض آل برمك ؛ ويحيى بن أكثم م وابن الفرات ؛ 
فى الدوله العباسية » وأمير الجيوش فى الدولة الفاطمية ٠‏ وكثيرا ما كأن 
الخلفاء بقادون وزراءهم مع الوزارة منصیا آخر مهما » كما تقلد 
الفضل بن سهل رئاسة السيف مع الوزارة » فسموه ذا الرگاستین ٠‏ 


(ه نظام الحكم ) 
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مت ٦٩‏ س 


قال « جروينياوم » : وكان احتفاظ الوزير بمنصيه يعتمد على رضا 
الخلمفة عنه » وكانت أزمات القرن العاشر مصحویه بتقليات كثيرة فى 
الوزراء » بنقل الصولى ‏ من أعلام القلم ‏ عمن يدعى ابن اسرائيل : 
كان هذا الأمر ‏ وزارة التفويض - مزامنة ‏ طويلة الأجل ‏ ثم صار 
معاومة ‏ لدة عام > ثم صار مشاهرة » ثم صار میاومه » ثم صار 


مساوغة0؟) » 
الاسلام > لأنها غير معقوله ولا دلبل علبها ٠‏ 
© وزارة التنفیذ : 

آما وزارة التنفیذ فالنظر فیها مقصور على تنفيذ ما براه الخلیفه : 
فیمضی ما يأمره الخلیفه به من تقلید الولاة » وتجهیز الجیوش » ویعرض 
عليه ما ورد من مهم وتجدد من حدث ملم » خلافا لوزیر التفویض فانه 
یولی وبعزل كما بشاء : ویجوز الخلیفه أن یستوزر وزیری تنفیذ آحدهما 
للحرب مثلا و الاخر للخراج » ولکنه لا بستوزر الا وزيراً واحداً تفويض.ا ٠‏ 


و الس لطان : 

کان: هة النضت هی وان اه اا لوروا لذو انامه 
یلقبون به على سبیل التفخیم بآمر الخلفاء وذکر أبن خلدون أن جعفر بن 
یحبی دعی سلطانا ٠‏ ویظهر من یحمل ما نقرأه فى کتبهم آنهم بطلقون 
لفظ السلطان على والی بغداد أو والی الشام ولعله رئيس ااشرطة 
آو ما یشبه الحافظ الیوم وقد بریدون السلطان الخليفة نفسه وکل ذلك 
على سبیل المجاز ٠‏ 


ولم تصر السلطنه رتبه رسمية الا فى آيام محمود القرنوی!* 


جل سس سر ا r agg‏ ل 


)€( المرجع السابق ص ۲۰۵ . 
(۵) قال الدکتور حسین موّنس ۰ الصو اب أنه ابر اهیم الغزدوی ۳0 
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— ٩۱۷ ست‎ 


ابن سیکتکین وهو آول سلطان فى الاسلام > سمی به فى آواخر القرن 
الرابع للهجرة بدلا من لقب آمیر الأمراء الذی ذکرناه وكأنه ابتذل كما 
ابتذل اسم الوزير قبله فأبدلوه بلقب سلطان ‏ وصار بعد ذلك لقبآ الوك 
الأتراك والأكراد والجراكسة وغيرهم من السلاجقه والأبوبية والماليك 
والعثمازيين ٠‏ 


والوزارة لم يكن الارث شرطا فيها فلما صارت أى تطورت - الى 
السلطنة صار الارث ثرطا فیها > والسلطان یعهد الی ولی عهده 
قىل موته ٠‏ 


= ( ۱۵۰۹ س ۱.۰۹۹ ) لأن العملة التی بقرت لنا عن محمود لا تلقبه سلطانا © 
وقد تلقب اخلفاء الفاطميون سنة ...۱ ه باقب سسلطان الاسس لام 
وخلع اتخليفة العباسی على طفرك بك السلجوقی لتب. « السلطان ركن 
الدوله » » ولم يتسم الایوبیون بالسلطنة » وانما تسوا باللوك فقط » 
ولم یستعماو! لفظ ملك مطلقا بل مضافا فقالو! ۰ الك الصالح » كما استعمل 
الماليك لقب السلطان, مضافاً فقالو! : السلطان العادل . ومن اللاحظ أن 
السلاطین کانوا دائها من السنيين فیما عدا سلاطین الخوارزمية » 
وقد یطلق الایرانیون لفظ سلطان على الضباط والحکام » وفی الصوفية یطلق 
على کبار الصالحین منهم کلمة «سلطان» کالس‌طان ااحنفی فى السيدة زینب : 
والسلطان أبو العلا فى بولاق بالقاهرة .. 
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© اللامردزية وصاحب الخراج : 

تحدث « آدم مینز » عن الامارة فى القرن الرابع الهحری فقال(۱) : 
د خان على رأس کل ولاية رجلان : الأمير والعامل » ویسمی هذا الأخير 
صاحب الخراج لأن أكبر واجباته حمل خراج الولاية الى خزانة الدولة ؛ 
وهو الذى يتولى الانفاق على الولاية مما بحصل لديه من الأموال لان 
خزانة الدولة العامة كانت لا تتولى الا آمر نفقات دار الخلافة والدواوين 
وما دتعلق بيعداد ٠‏ 


© الأمي امام لأمسلاة : 

وكات الم كا حي ااراسله يما ماطف يدا العامل © كانت 
منشورات الوزیر ترسل لکل منهما فی وقت واحد » ولکن الأمیر کان 
دمتاز على صاحنه لذن اه الصلاه بالناس 4 وهذا بجعله ردس السلمین 
جمیعا فى ولایته ٠‏ 

وقد كانت ولابه مصر على قسمين : وال للحرب والصلاة » و آخر 
للخر اج وتدبیر الاموال ۾ حتی جاء ابن طولون نجمع بين الولایتین » 
وكذلك فعل الاخشيد م وکان کل منهما فى الواقم حاکما مستقلا فى مصر ۰ 

وعلی حين آننا لا نجد بين قواد الجیش الا آسماء قوم غير آحرار ؛ 

ولا كانت الصبغة العالبه على عمال الدواوین هی الصبعه 
الاقتصادیه المالية » فقد كان لابد للواحد منهم أن تتوفر لديه بعض 
خصال التاحر ۷ ۰ 


(1) الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع الهجری ج ۱ ص ۱۲۱ - ۱۳۲۲ . 
(۷) الرجع السابق ص ۱۳۵ .. 
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و امتیاز الفقهاء على الولاة : 

وکان الاشتغال فى الدواوین بختلف عن عمل الفقهاء والعلماء كل 
الاختلاف ۰ فكان الشتغل بادارة الدواوین هو ممثل الثقافه الأدبية ٠‏ 
وکان لا یعالج العلوم الشرعبة الا بمقدار ما بتطلیه عمله وثقافته ٠‏ 
آما التمایز الظاهری بینهم فکان بتجلی فى أن الکاتب بلیس دراعه على 
حين أن العالم پلبس الطیلسان ٠‏ 


© شروط اختيار صاحب الخراج : 


وقد جاء فى خبر یروی عن عمر بن الخطاب رضی الله عنه ما يضع 
تاه ا I‏ این تک هک 
اذا استعمل رجلا اشترط عليه أربعاً : آلا يركب برذونا © ولا يليس 
ثوبا رقيقا » ولا يأكل نقياً 2 ولا يغلق بابه دون حوائج النساس 
فلا متخذ هاضا ٠‏ 


© جمع ااسلطات للامی : 


قال « جوستاف جروینباوم » : ویجعل الماوردى اختصاص عمال 
الأقاليم پشمل السلطة الدنية والعسكرية فى مناطقهم كما يشهل جباية 
الضرائب »> وهذا مناقض مهنا جرى عليه العمل فی خر عصور الدوله ٠‏ 
والماوردى هنا بصور حالة الأزمنة التأخرة بوم ترتب على تمتع الوالى 
بهذا الامتیاز - فضلا عن اختصاصاته الأخرى ‏ أن أصبح الولاة 
تة مان ۲۱۳ و 


% % % 


(۸) دابة . 
(5) انفقى ٠‏ المخ . والنقى : الخبز من الدقيق النخول . 
(۱۰) حضارة الاسلام ص ۲۰۸ . 
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۳ تطور نظام از : 5 : 


قال «جورجی زیدان» ۲۱ : كان الناس فى آوائل آدوار تمدنهم 
قبائل : جندها رجالها ٠‏ اذا احتاجت الى قتال اجتمع الرجال من کل قبيلة 
بلا نظام ولا ترتیب » وینال كل واحد من الغنیمه ما يستطيع الحصول 
ا ت فيو هو رة ناته لها تحضر آلناس :وها نموا الاعنال:ء 
ونشأت الدول » كان من أقدم الممن عند هم الكهانة والجندية ٠٠‏ 

وأول دولة نظمت الجند الدولة المصرية الفرعونية حوالى القرن 
العشردن قبل المبلاد +٠‏ أما العرب فقد كانوا آهل بداوة » لا نظام لاجند 
عندهم » الا ما كان فى الدول العربية التى تمدنت قبل الاسلام كالتبابعة 
ملوك حمير » والمناذرة ملوك الحيرة ٠‏ 

فلما ظهر الاسلام انفرد المسلمون عن سبائر العرب واتحدوا 
بجامعة الدين يدا واحدة فى محارية أعدائهم ه فکانوا كلهم جنداً م 
كبيرهم وصعيرهم ٠‏ 

وأول جنود المسامين الهاجرون - فلما جاءوا المدينة اتحدوا 
بالأنصار » وصاروا جمیعا جندا واحدا » قائد هم النبی ( مس ) منفسه » 
ور ابطتهم العاهدة والاخاء »> وعددهم بومتذ قلبل جدا ٠‏ 


ثم جعاوا يزدادون بالفتح والعزو فى أيام النبى (e)‏ وأبى بكر 
يمن انضم اليهم من قبائل العرب فى الحجاز واليمن ونجد واليمامة 
كارا وصغارا > تجمعهم جامعة الاسلام حتى تكائروا فتكائفوا » 
وحملوا على الشام والعراق ومصر ۰ ففتحوا البلاد.ومصروا الأمضار + 
وانقسموا الى أجناد بقیم بعضها فى مصر وبعضها فى الشسام وبعضها 


(۱۱) تاربخ التمدن الاسلامی ج ۱ ص ۱۱۰ وما بعدها . 
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5 7 


فی العر اق دی محطات خاصة بهم وكان حند کل محطه یج باعتيار 
القبائل والبطون ٠‏ 
كل ذلك والمسلمون كلهم جند محارب لا يعمل أحد منهم عملا 5 


© متى بدأ توظيف الجندية ؟ : 

آما تنظيم الجند فكة خاصة دون سائر فثات المسلمين » فقد بدا 
فى أيام عمر عند تدوين الدواوين » وتم فى أبام بنی أمية +٠‏ ویظهر أن 
وكلاهما عرب ۰ 

فلما تولى بنو العباس واحتاجوا الى مؤازرة الأعاجم فی تأبيد 
ساطائهم دخل فى جند العرب جماعات منهم > وأول من دخل منهم 
آل خرسان ٠‏ 
و أعطيات الحند : 
ون مصالح الجماعه الاسلامية ٠‏ ويغرق الأريعة الأخماس الياقية فى 
الصحایه على السواء م فلما تولى عمر ميز الناس فى العطاء باعتبار 


© رنب الجند : 


لم يكن للعرب فى الجاهلية جند » فلم تكن له عندهم رتب ء ولكنهم 
كانوا یولون على القبيلة آکبر رجالها سنا أو آعظمهم حسیا » ویسمونه 
الشیخ أو الأمير ٠‏ 
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سے ۱۲ س 

۲ س النكب : 

غاد | احتاج الأمير الوم من يدوب عیبه علی فصیله در سلها ۳1 عزو 
أو نحوه ولی رجلا کانوا بسمونه « النکب » ٠‏ 

۳ - العریف : 

وتحت النکب العریف » و النکب یکون على خمسة عرفاء » و العریف 
یکون على نفير آونفر ۰ 

= أمر أء الاسباع 5 

وظل العرب فى أوائل الاسلام غلى نحو ما كانوا عليه فى الجاهلیه » 
فقسمو | الجند الى عر فاء تخت كل عریف عندر ۵ رحال 6 وسلموا القیاده 
الى آناس من آهل السایقه هی الاسلام م ثم حعلت العرفاء آسیاعا و حعلوا 
مائة عريف بعضهم على ثلاثين أو أربعين رجلا وبعضهم على عشرين » 
على خسف طنقات الحند 4 وكان على العرفاء أمراء قال لهم 
م تطور الجندية فى العصر العباسی : 

آما ذى الدو له العیاسیه فكانت رتب الجند على أن على كل عشر ه 
رجال « عریفا » وعلی كل خمسین « خليفة » » وعلی کل مائة « فائد » 
أو نقب » وعلى كل عسره نقباء )2 أو ووورو|ا (( رحل » آمیر ) 4 
© سمة الخيل * 

وكان لكل دوله ةه خاصة وسمة خىل منی آمیه لظ » عده (( 
كانوا بطبعونها على الخيول كيا بالنار » كما كان العرب يفعلون يابلهم 
فى عصور جاهليتهم ٠‏ فقد كان عندهم لكل قبيلة ميسم يميز ابلها عن 
امل غيرها عند ¢ ووسم الدواب تسائع فى الدول المثمدنة اليوم ¢ 
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و الاحصاء فى الاسلام : 


يما فعله النبی م فجعاوا على كل قبيلة من قبائل العرب رجلا یصبح کل 
بوم فيدور على المجالس فيقول : « هل ولد اللبله فيكم مولود » وهل 
نزل بكم نازل » فیقال : « ولد لفنلان غلام ولفلان جاربه » ذدكتب 
آسماءهم » ویقال : « نزل بهم رجل من آهل کذا بعیاله » ویسمیه وعیاله 
فاذا فرغ من ذلك عاد الى الدبوان وأثبت الاسماء فيه ٠‏ 


وكاذوا بجددون التدوين ‏ الاحصاء ‏ کل مدة » فى كل ولابه على 
حدة م وأول تدوین فی مصر مثلا دونه عمرو بن العاص : شم دون 
عبد السزیز بن مروان ( 0ه" 6ه ه ) » ثم دون قرة بن شريك 
٩٩ - ٩۰ (‏ ه) ثم بشر بن صفوان ( ۱۰۱ ه ) وآخر احصاء أحصوا به 
العرب فى الأمصار على ما تقدم كان فى خلافه هسام بن عبد اللك 
( ۱۰۵ لاسا ه ) ولكن تلك الاحصاءات لم تصل البنا » فقد ضاعت فى 
حمله ما ضاع من آثار بنى أمية ۰ 


وما عدد الجند فی آثداء دوله نی أمية ویدی العياس ذمما لا انەر 
الوقوف عليه » ولكننا نستدل من عدد ما كانوا يجندونه الى ااحرب 
أنه كان 5ثيرا م غلما حمل بزید بن المهاب على « جرجان » و « طبر ستان » 
وح.ل اأرشدد على » هرقل ) مجند عدده ) » + مر ۱۳۵ ( من الرنزفه 6 
ما عد أ الأتواع والمتطوعة 6 وكان حند محمد دن طعج موسس الدو له 
الاخشيدية تبهصر ) EEE‏ ۳ تن ويم ھ ( ۰ و ور 5 حندى 4 
وثمانبه آلاف مملوك 6 محر سة مدوم آلفان کل اناه على التناوب دد لا من 

ولا غرابة فى ذلك اذا اعتبرنا عدد الحامية فى الثغور الداذية 
و القاصبه تشر فا وغرما فضلا عن المصطنعين والموالى والخاصة ¢ 
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ت ¥ اجب 


© أستعراض الجند 

قال «جورجی زيدان» : استعراض الجند قديم فى الدول التمدنه قيل 
الاسلام » وان النبى ( له ( نفسه كان ستعرض آصحابه » وقد جاء 
فى السير أنه استعرضهم بوم بدر الکیری ( سنة ۲ ه ) فجعلهم صفوفا 
وفی :ده سهم بلا ريش » فمر برجل اسمه « سواد » كان مستنثلا"۱۲ 
من الصف ؛ فطعنه النبى (e)‏ فى بطنه وقال له : « استو باسواد 
ان غزية » وبعد آن عدل الصفوف غاد الى العریش الذی کانوا نصیوه نه 
هناك ٠‏ 


وکان الخلفاء الراشدون یعرضون الجند على نحو ذلك » ثم دنو آمبه» 
وکان الحجاج اذا عرض الجند بسال عن الرجل من هو وما هی قبیلته ؟ 
وعن حاله وسلاحه > وکان الاستعراض فى الدوله العباسية آقرب الى 
عادة الفرس فکان الخلیفه أو وزیره یجلس لعرض الجند ؛ وریما جلس 
الخلدفه وعلیه الدر ع والخوذة کانه فى استعداد للحرب ‏ فبنادی النادی 
بأسماء القواد فیمرون آولا فيتفقد آفر اسهم و عدنهم » فاذا رأى کل شىء 
حہ ذأ تاما صرف لهم أرزاقهم ‏ استحقاقهم ومرتباتهم - ۰ 


۾ مساکن الحند : 

کان المسلمون فى صدر الاسلام د وهم الحنذ ‏ اذا فتحوا بلدا 
جعلوا مساکنهم فی بعض نواحیه » فآقاموا غی ضواحی البلاد الفتوحة 
لجرد حمایتها كما قدمنا فى کلامنا عن ولابة الأعمال م ولکنهم کانوا 
بنتقاون للحرب بومكذ بنساتهم وأو لادهم > فاذا فتحوا بلدا أقاموا فده 
جمیعا » فاصیحت تلك العسکرات بتوالی الاجیال مدنا عامرة كما حصل 
فى الفس.طاط و الکوفه واليصرة ولا تمدن العرب صاروا بذهبون الى 
ااحرب دون نساتهم ولکنهم ظلو! على انشاء العسکرات خار ج الدن ۰ 


(۱۳) خارجا .. 
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هلاب 
و المءسسكر: 
آما تنظيم المعسكر فلم يكن له علم خاص فى أوائل الاسلام » 
بل كان العرب یجرون فى نصب خيامهم وترتبیها على ما كانوا عليه فى 
جاهليتهم » فيكون فسطاط الأمير فى الوسط ؛ وحوله فسادلیط 
الأمراء والخاصة ٠‏ 
واذا كانت النساء والأولاد معهم جعلوهم وراء المعسكر > 
وكا ابطلوا حمل العیال من جطوا پقادون الروم ب ال وين فی 
مضاربهم > وتفننوا فى ذلك على ما اقنضته الفحو ال » فلما تعددت فرق 
الخد مروت الحافمة واللمالنك والقدمة ضار السك ییاه 
فيه الكتاب والفقهاء والأطباء والکحالون*) وأصحاب الطبول والأتباع 
وغيرهم ذضلا عن أصناف الجند وهو أرقى ما بلغ اليه نظام الممسكر 
فى الاسلام ٠‏ 


و اللواء أو الراية : 


ویتأیع «جورجی زددأن» الحدیث(۱)قاگلا : اللواء أو الرایه شىء و احد؛ 
للحرف 4 وهى الأعلام أو الینود آو الببارق فى اصطلاح هذه الأيام ۰ ۰ 
والراية قديمة فى التاريخ » وكانت شائعة فى العرب الجاهلية قبيل 

وللراية ان كى فى الحرب » لثن النساس انما تون من فل 
راياتهم» اذا زالت ز الوا ٠‏ وقد رأيت فى کلامناعن حكومة الجاهلية آنه‌کان 
فى حمله مناصب قريسن منصب اللواء ویسمونه ( العقاى ( باسم 
رادتهم دومتذ 6 وكانوا اذا خرجوا الى حرب آخر جوا الر ابه ) فاذ | احتمم 
رآبهم علی آحد سلمو ه اباها » و الا فانهم مسلموئها امون صاحيها 4 وکان 
مرة من بنی آمية » ومرة من دنی عد الد ار ۰ 


(۱0) تاريخ التمدن الاسلامی ۱۸۸/۲ - ۱۸۹ . 
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۷۹ 

ولعلهم سموا رايتوم العقاب اقتباسا من الروم م لأن العقاب 
أو اانسر شارة الرومان » درسمونها على آعلامهم ؛ ومنتنشونها على آبنیتهم» 
فاقتسها العرب منهم + 

وفی السيرة الحلبیه أن السلمین فى عزوة بدر الکبری كانت لهم 
ثلاث رابات : احداها ديضاء دفعها النبى (e)‏ الى مصعب بن عمير » 
والأخريان وداوان ؛ احداهما جملها على بن أبى طالب ويقال لها 
قاف حت م هط یه راط امش هوت أو بكم 01107 
تضعه الرآة على رأسها أو تآتزر به والأخرى هع رجل من الأنصار م 
وآن آىا سفیان كان دحمل رایه الأرؤساء فى تلك الواقعة واسمها أمضا 
رادة العقاب » كانت سوداء ؛ فالظاهر أن العقاب كان اسما لصنف من 
الرایات ٠‏ 

ولا جاء الاسلام وانتشر العرب فى آنحاء الشام وفارس ومصر 
وتعددت دولهم وقبائلهم , كثرت ضروب الألوية عحدهم ٠.‏ وشوجت 
آذکالها » وتعددت آلوانها وآطوالها » وسموها بأسماء مختلفة ٠‏ 


و عقد اللواء : 


وکان الخلفاء فى صدر الاسلام اذا وجهوا جیشا الى حرب عقدو | ا» 
الاولویه وسلموها الى الأمراء ء لكل آمير ر ایه قبیلنه » ویدعون لهم بالنصر » 
ویوصونهم بالصبر والجلاد ٠‏ 

وكان عمر بن الخطاب اذا عقد لواء بقول وهو بعقده : بسم الاه 
والزاموا الحق والصير ؛ فقاتلوافی سبيل الله من کفر بالله ولا تعتدوا 
ان الله لا بحب المعتدين ؛ ولا تجبنوا عند اللفاء » ولا تمثلوا عند 
القدر و (*) » و لا كسرفوا عند الظهور ‏ النصر ولا تقتلوا هرما ولا امرأة 
ولا وليدا 4 وتو قو | قتاهم اذا التقی الزحفان 4 و عند سن العار ات ۰۰ 


(15) الخز : الحرير . 
(#) التمثيل بالعدو ۰ تشویه جسمه وتمزيقة . 
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سن ۷۷ سني 
وخان لدل خلیفه آسلوت هی الدعاء و الوصبه ۰ والمرجع تک 
شدها كلها ۰ و حانوا بعشئدون الألوية أيضا لأعمال اذا ولوهم الأمصار / 
وخصوها فى آوائل الاسلام » لأن العامل كان قائد الجند ٠‏ 


© الموس.قى العسكرية : ۱ 
امس 
واتخاذ الموسيقى فى الجند قديم » والأصل فى اتخاذها اثارة 
بالأخطار التى متوقعونها + ومن هذا القبیل العناء آو النشدد آمام الحند ۰ 
فائه من سل لوسیقی ۰ وکان العرت فی جاهليتهم لا بعرذون من هذه 


۰+ 


وكان المسلمون فى صدر الاسلام بتجافون عن اتخاذ الأدواق 
و الطبول» ندز ها عن غاظة املك #ورفضاً لأحو اله حتى العصر الأموى © 
*%* 3 لد 
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السلاح 


بالتفصیل من موّرخی النصاری « جورجی زیدان » » فهو بصفها ویذکر 
عناية العرب بها قاگلا() : 

۵ التوس : 

كان لهم بالتوس مهارة عظمی لحدة آبصارهم نتيجة لسکنی البادية ؛ 
العزلان فضلا عن الحرب والطعان » وبلغ من مهارتهم فى النز ع بالقوس 
ما بكاد یفوق طور التصديق » حتى لو أراد أحدهم أن برمی احدى 
فيص.ب أى عضو شاء من أعضائه حتی برمی فقراته فقرة فقرة فالا بخطىء 
غلبة اروم » لان هؤلاء لم یکونوا بحسنون رمیها م ولم يكن قواد 
المسلمين يجهلون فضل النبال فى نصرتهم فكانوا يحرضون رجالهم 
علی انتقاء الرمى بها 4 وکان النبی ا(2( بقول ۱ ارکنوا وارموا 4 وآن 
ترمو | آحب ال من أن ترکو | ع«( ومن آقو اله ۰ (( کل لهو المؤمن فى 
ثلاث : :آدیبه فرسه » ورمیه عن كيد قوسه » وملاعته امرأته فانه حق » 
« ان الله لیدخل الجنة بالسهم الواحد عامله الحتسب » والرامی فى 
سببل الله ع( ومن آقو اله و هو قاتم على انير » آعدو | ما استطعتم من 
قوة ٠٠‏ آلا ان القوة الرمی » آلا .ان القوة الرمی » ٠‏ 


(۱۷) تاریخ التمدن الاسلامی ص ۱۲ وما بعدها . 
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ت ةب 


وكان الخلفاء والقواد بعد النبى (يَلِدْ) يستحثون رجالهم على اتقان 
الرماية » كما يحرضونهم على العناية بخيولهم مثل عنايتهم بنسائهم ء 
وتفئن ااسلمون باثرمی فی آلمصور الوسطی حتی اصطنموا من الأو امن 
آلات مركية ۰۰۰ واصطنعوا لرمی السهام ضرویا من الجانیق توضع 
فى الواحد منها عدة سهام وترمی عنها بالأقواس ۰ 


© السیف : 
a‏ اتوت العقيقة و سا 
وسيف الصمصامه لعمرو بن معديكرب » وغيرهما ٠٠‏ ولذى الفقار ثسأن 
كبير فى تاريخ الاسلام » توارثه آل أبى طالب » ثم أخذه الممدى 
العیاسی » ثم صار الى الهادى فالرشيد » وبقال انه سمى ذا الفقار لأنه 

© الرم اح : 

وكانت آسنه الرماح عندهم تختلف سكلا بين المشعب والعريض 
والرفيع والستوی والمموج وغير ذلك ٠‏ 


© الترس : 


. والتروس أصناف ای ون e‏ 
وغيرها لي 
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© الدرع : 

وم عند العرب ومنها الحدید والفولاذ والکتان ۶ ویسمون 
در ع الكتان « دلاصی » ولم يكن يقتنى الدرو ع من العسرت غألا 
الا الفرسان > وهی من صنع الروم أو الفرس على العالب > وعندهم 
درو ع دشهورة بأسماء معینه مثل در ع خالد نن جعفر » فقد کانوا 
بدسعونهاأ ذات الأزمة » لأنها كانت لها عری ؛ تعلق اذا آراد لابسها أن 
بشمرها ٠‏ 

نلك كانت آسلحه العرب فى آو ائل الاسلام » ثم أضاغوا البها 
سكا من آساحه الاعاجم کالخناحر و الطیر ٩‏ ل سلاح مثل الملطة ‏ ۰ 


© آلات الحصار ۱ 

لم يكن العرب آلات للحصار لأنهم لم یکونوا بحاصرون م وآول 
خندق یناه العرب خندق الددنه دوه حرست الأحزاب ( سنه © 6 ٠‏ 

و ی امسيرة الحلبية آن المسلمين استخدمو | المنجذيق فى حصار 
منجنیقات ودیایات 4 سك مسلمون الدیایه و الکیش عی كثير من 
کیال لتسلق الاسو ار او خرقها وکان نت صرب من الدیایات 
أو الأبراج السيرة على العجل فى آعلاها مواقف للرجال اذا اقتربت 

من السور ولم تستطع خر 4۸ ألم ی أصحابها هن أعا ی الدیابه سلالم 
مشوا علیها الى داخل السور » و اطلم اون عل مر الا الوا 
واستخدموها م وكانوا نس مو نها » النفط القاذف ) ۰ 


© البارود : 

ثم قال : والعرب آسبق الناس الى استخدام البارود » واذا لم 
یکونوا اخترعوه غلا أقل من أنهم أوصلوه الى ما عرف به فى الأجيال 
الوسطى ء فقد ذكر « كوندى » المستشرق الاسبانی التوفی سنة ۱۸۲۰ 


(۱۸) ناریح التمدن الاسلامی ج ۲ ص ۱۹۵ - ۱۹۰۱ . 
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عت ۸ حت 


:استخدموا .الاسلجه النار نه. هون م سرقوسیه 


آن. .هل .مراک 
سیفه ۱۱۷۸ م۰ 
وزد على ذلك أن تواریع الغرضا تشز الی هذه الک احة 
فى القرن الثالث عشر للمیلاد م فى حرب السلمين بالمعربٍ 4 ونری ذلك 
صريحا فى كلام ابن خلدون عن قدوم آبی بوسف سلطان مراكس الفتح 
سجلماسة ( سنة ها جرم ۱ م ) ۰ + ولألك قبل سوارْئرءت الذى ینسب 
ا اليه کدف البارود نة ۱۳۲۶ م = ۷۱۹ م - COTO‏ 
ی مکتبه بطر سبر ج مسودة عريية قديمة قیها" ضور رجلينَ من العنزب 
ینا د ي الاسلحه ی 


شاي ويا ادا على لیس م وی که 


مش ایب o‏ 21 را و د 


لا ظهر بو ات كان فى جملة آوامره ترتیب م صفوفا فى 
الحرت عملا بالآية : , ان الله يحب الذین یقاتلوت في تسبیله صفا کأنهم 
بیان مرصوص )۷ وفی الحديث : « المؤمن للمؤمن ن کالبنیان پشد. بعضه 
بعضا » وبناء على ذلك كانت حروب المسلمين ف فى أيام التي (ملر) ) صفوفاه 
وكان ذلك فى جملة آسباب نصرتهم على قبائل العرب هل الکر والثر ۰ 


ویتقدم الحرقى که هن اسان يقال لها لاه لام 
الاستکشاف > واضطر العرب فى كثير من وزقاشعهم. مع الفرس و الروم 
فى صدر الاسلام أن یحاربوا بالکرادیس كما فعل خالد بن. الولید فى 
و اقعه البرموك سنه ۱۳ م » فعباً تعبئة لم تبیء العرب مثلها قط » فجعل 
حر ه: +۳ ۳ 4 الى ارو و 2 'القلت: > ادن 5 e‏ فيه 


fa ۳ 5 5 حيو مس‎ 
E 


0۹ تاریخ ادن لاسللی + ۲ می | a‏ 
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سمه Af‏ — 
آبا عبيدة م وجعل اليمنة كراديس وأقام عليها عمرو بن العاص 
وشرحبيل بن حسنة » وجعل المبسرة كراديس وعليها يزيد بن أبى سفيان ٠ ٠‏ 
© مناداة الجند : 
كانوا فى أوائل الاسلام اذا تھا الجبيش للقتال نادى قواده 
2 النفير + ۰ النفیر ع«( و هی علامه الهجوم دهع 4 واذا أوادوا ارجاعهم... 
قالوءا « الرجعة .٠‏ الرجعة » ٠‏ 


جعلوا لكل حركة نداء خاصا بدل لفظه على المراد به » وهذه أسماوها . 


۰ المسبله ۲ س الانقسيلاب‎ ١ 

۳ - الانفتال ۰ 4 - ضوية الانفتال ٠‏ 

ه ل استدارة صغرى ٠‏ 5 استدارة كبرى ٠‏ 
۷ س تقار ٠‏ . م اقتران ٠‏ 

٠ استدارة مطلقة‎ ١١ ه٠ رجوع الى الاستقيال‎ - ٩ 
۰ آتباع اليمنة‎ ۲ ٠ أضعاف‎ -- ۱ 
۰ جیش منحرف‎ - ۶ ٠ آتباع الميسرة‎ ۳ 
۲: ح ا حم جين مورت‎ 8 
۰ لب تقيدم‎ ۱۸ ٠ رض‎ - ۷ 

8 خسنو ۰ ۰ - رادفه ٠‏ 


ترح عد برد 
وقد تدربوا على المراد من كل كلمة ٠‏ 


وهكذا نری صورة الاكتمال فى تنظيم الجيش م وهو من اهم 


* فرح لين 
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دیوان البريد ومهامه 
© صاحب البرد فد وصناته 


بين آدم میتز » ۳۳" مهام صاحت البريد » وما يتطليه ذلك المنصب 


» يناي لصاحبه الكتب من جميع النواحى ٠‏ وهو المنفذ لها الى 
o PETE‏ 
الخر ا فی مساك الامصار. ۰ 
ولا غنى له أ بعد أن یکون ثقه عند الخليفة ‏ عن معرفه الطرق 
والمسالك الى > جميع النواحى بحيث یجد عنده الخليفة من المعرفة 
ما بحتاج اليه عند و غيره لوهذ مه 


وکانت معرفة الأخبار وابلاغها قد بلغت درجة عظيمة من الرقی فى 
الدولة الاسلامية ٠‏ فقد حكى أن الخليفة الموفق آراد أن يشغل قلب 
أحمد بن طولون فدس من سرق نعله من بيت حظية له لا يدخله الا ثقاته م 
ثم بمثها اليه ٠‏ فقال له الرسول : من قدر على أخذ هذه النعل من 
الموضع الذى تعرفه » ألينس هو باقدر على أخذ روحك » ٠‏ 

و التصریحات الرسمية : 


وکان صاحب الیربد هو صاحم الأخبار الرسمی » وکان له عیون 


3 1 وی 
8 ۴ 


(۲۱) الخضارة الاسلامية فى القرن الرابع الهجرى ۱۲۷/۱ وما بعدها . 


(۲؟: كباب الخراج لقدامة طبعه دی غوى ص ۱۸ - ۱۸۵ وقد 
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ت انف 


بوافونه بحل جديد » وهذا میراث آخذه ا ۱ عن الميز نطیه ل" ففی 
0 الأكبر ام ان هون سيا 2 


اسامی ۳ ور هت 9 آحرال جال رت ۰ ۱ 
تم ۳ الحال E‏ ا رامن ا ا 5 


2 القرن الثالث العجرى تطع اه ابن يسام الشساعر ۵« 1 
ان 9 الوت بجند. قنسرين » وكذلك كوفىء آحد الشعراء المجيدين 
بأن اختير فى أعمال ا ۳۷ خراسان ٠‏ 0 


وكان أبو محمد الوائقی بيخارى برجو أن يقلد آحد آعمال البريد » 
وكان. صاجب برید نیساپور يلك من الکتب ما لا یملکه أحد فى هذه 
المدينه مع كثرة علمائها » ويعتبر اين > خلدون, المخريى أن صاحب اليريد 
من بين أرداب صناعة السيف ٠‏ 


0 , من کتاب بولاية عهد للبريد : 000 
وجاء فی عه ۽ بولاية سید اجب على صاحب ا 0 “ان 
و صدقه ۰ وان دعرف ٠‏ حال 56 البلاد ليذ هی عليه من الكمال 


(19) ه نسي آدم رز قصة ضضم ببعيره الذى أسرع به الى مكة يخير 
۳ سدقا e‏ ف الله عليه وسلم يوم ددر 2 ونسی ۰ نی ۱ سفیان 
ومحمد بومها ۳ كبك اقح رن ا و و ل ار ويه ال 
° )دبای ایب کیت مهن« النقد" وآاتجرزیم. و الحا 0-5 
{To}.‏ " الحنضاار ه الامسدلامية: : فى ألقرن ار :او الھجږی ¢ ساب € ۱۳۹ 
فق اند ات افذابه بن کي ۳ وت شید 
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— ۸6 — 

والاختلال ٠‏ وما يجرى فى آمور الرعية ء فيما يعاملون به م من الانصاف 
والجور والرفق والعسف » فيكتب به مشروحا » وأن یعرف ما عليه الحكام 
فى حكمهم وسيرهم م وسائر مذاهبهم وطرائقهم ٠‏ وأن بعرف حال 
دا شرت سس شود سوه مقرب كه ى العو بو ری ۱۳۶ 
وما بلزمه الموردون من الكلف والمؤن » ویکتب بذلك على حقه وصدقه » 
وأن بوکل بمجاس عرض الأولياء وأعطياتهم من براعيه ويطالع ما يجرى 
فيه » ويكتب بما تقف عیه الحال من وقته » وأن یکون ما بنمیه من 
الأخبار شيا بثق بصحته م وأن يعرض الرتبین لحمل الخرائط فى 
عمله » ویکتب بعددهم وأسمائهم ومبالغ أرزاقهم > وعدد السکك فى 
جمیم عمله وآمیالها ومواضعها » ویوعز الى هؤلاء الرتببن بتعجیل 
الخرائط النفذة على آبدیهم > والی الموقعين باثبات الواقیت وضبطها 
حتی لا یتأخر آحد منهم عن الأوقات الذى سبیله أن برد السكة فیها » 
وأن بغرد لكل ما يكتب فيه من آصناف الاخبار کتبا باعیانها » فیفرد لاخبار 
القذاة وعمال المعادن والأحداث والخراج والضياع وأرزاق 

الأولياء ٠‏ ونحو ذلك کتبا لیجری كل كتاب فى موضعه ٠‏ 


© أشر الفكاهة والادب : 

وام يكن صاحب البريد يعنى فقط بالأخبار التى تتعلق بممام 
سياسة الدولة بل كان عليه أن يبلغ كل ما عدا ذلك من طرائف الأخبار ٠‏ 
فقد حدث فى عام ۳۰۰ ه = ٩۱۲‏ م أن ورد كتاب من صاحب البريد من 
بلدة الدينور يذكر فيه أن الموكل بخبر التطواف رفع اليه يذكر بغلة لرجل 
وضعت فلوة ء ویصف اجتماع الناس لذلك » وتعجبهم لما عاینوا منه 
ویقول : فوجهت من آحضر لى البغلة والفلوة فوجدت البغلة کمتساء 
خلوقية » و الفلوة سوية الخلق ء تامة الأعضاء فنسد له الذنب سبحان 
الك القدوس ٠‏ لا معقب احکمه وهو سریم الحساب ٠‏ 


% % لا 


. العين : الذهب » والورق  بكسر الراء : الفضة‎ )١( 
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قاض يهدد الخليفة بالعزل ٠‏ 

© التهرب من منصب القضاء ٠‏ 

© هل نتولی الراة القضاء ؟ ۰ احر 
القاضى والتعفف عنه . 

© الرسوم القضائية ‏ تشكيل مجلس 

© آداب اارافمء والتقاضى ‏ 
الاستیثاق من عدالة الشهود ٠.‏ 

© قضاء الظالم - النزاع بين القضاء 
والسلطة التنفيذية . 

© قضاء بنی هاشم الاشراف . 
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آلید اء 7 
الهجری » فصلا عن القضاء جاء فيه : 


۰ تطور القضاء واستقلاله : 

كان النبی (عقٍ) هو القاضی الأعلى للمسلمین > وكذلك كان خليفته 
من بعده ٠‏ وكان ولاته على البلاد بداشرون هذه السلطة بالنيابة عنه ۰ 

شم ان كثرة الواجیات تطلیت الاستغائة: دمعض القضاة 0 a‏ 
عن الختار 1 فائة كان بجلسن للقضاء منفسه . »: وقد خشط فى ذلك وأحسن 
حتى كثرت عله الأعمال فاضطر الى تعدين القضاة ۰ 

وأهذ! السمب نفسة لم بحدد اختصاص القاضی بالنسبه لاختصاص 
الوالى تحديدا دقدقا ٠‏ وقد احتفظ الوالی لنفسه يما كان بعجز. عنه 
EE‏ 

واذا لم بقیل الوالی حکم القاضى لم, يكن أمام القاضى الا أن 
پنصرف عن الحکم ویعتزل م أو یجلس فی منزله مضربا على الأقل ۰ ولکن 
مثل. هذا الاهمال احكم .القاضى لم .يكن كثير الوقوع » فلم يذكر الکندی 
صاحب « تاريخ القضاة بمصر » من أمثلة. التصادم بين حكم القاضى 
ودين الوالی فى مسائل مما بمس الأحوال الشخصية الا حادثتين طوال 
القرون الأولى ٠‏ ۱ ۱ 

(#) آزدهرت نظرية منتسکیو منذ فتجر القرن ۱۸ م » وهی تداعو الى 
الفصل بين السلطات لاقضائية و الا ذية والتشريه‌ية » وام یخل قول منتسکیو 
من تجریح الدارسين للنظم السياسية » لان التجارب ۳ أظهرت استحالة 
تطبیق هذه النظرية علی اطلاقها ٠‏ آذ يستحيل الفصل بين السلطات فضلا 
تأمًا من عدة 5 

اولها : ان كانت كل سلطة لا تادخل فئ تعبين آخری : نان هذا يؤدى 
الى و e‏ تعدين ااقضاة بالانتخب © وهذا بحط من مستوی القتضاء »2 


لان الفامة 3 ددرون م ٠‏ آلاکقاء. 4 و هکذا القول فی a‏ اأ اطة 
التئفيذية 2 ۱ ۱ 
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وذلك آن امرأة تزوجها رجل لیس من أكفائها ۰ فقام بعض آولیائها وأنكروا 
الذی آمر القاضی بفسخ النکاح ٠‏ فامتنع أدضا * ثم فرق الأمين تا 
و ر الا ی الذدازة الأقظاضة فى عة العنابعن ان 
خرج القاضى من سلطان الوالى م وصار يعينه الخليفة مباشرة ۰ أو يقر 
وكان أبنو عفر النصور آول خلیفه ولی فصاه الأمصار من 
تبله ۷۳ » ولا قدم هارون ون عبد الله قاضیا علی مصر من قبل 
المأمون ) ۵۸ — ۲۱۸ ه = ۸۱۳ ب ۸۳۳ م ) » جلس معه صاحب 
البريد فى مجلسه » فآخرجه منه » وقال : هذا مجلس أمير المؤمنين 

لیس بجلس فيه آحد الا بأمره ۰ 
وظل تعيين التضاة من حق الخليفة حتی فى العصور السيئة باعتبار 
عام ۳۳۳ ه = 944 م وجلس على عرش الخلافة سآل عن القضاة وکشف 
عن آمر الشهود بالحضرة » فأمر داسقاط بعصهم. وقبول بعضهم » فامتثل 
القضاة ما أمر به + وقال العامة ساخرين : الى هنا بلغ سلطانه ؛ و انتهی 


وفی سننه ۳۲ ه = ۰۵ م سلم الاخشيد قضاء مصر الى أبى بكر 


5 ثانیها ۰ أنه یستلزم أن یکون لكل ساطة قضاو‌ها الخاص . 

وثالثها : ألا يكون هناك أنضباط تشريعى ولا تننیذی ولا قضائى » آذ أنه 
لا يتقيد آحد هذه السلطات بقيد » وذلك لاستشعاره تمام الانفصال عن غيره 
من السلطات وعدم مسساعلته منها . 

(۱) هذا بمقتضى الولاية العامة للأمير . 
الذى يبعين القضاة كعلى بن أبى طالب فى عهده ( الجبرى ) .. 
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بت ا۹ — 
ابن الحداد » فألف البعض فيه الأشعار متهكمين لأنه تولى القضاء من 
قبل الاخشيد » لا من قبل الخليفة ٠‏ 


وفی سنة ۳۹6 هع ۱۰۰ م قلد السلظان بهاء الدولة النقيب أنا أحمد 
الوسوی والد الشریف الرضى ‏ نقابة العلوبين بالعراق وقضاء القضاة 
والعج والظالم » فلم ينظر فى قضاء القضاة » لامتناع الخليفة 
- القادر بالله من الاذن له بذاك ۰ هذا مع عظم سلطان بهاء الدوله ۰. 
© مازلة القضاة : 

وقد عظم سآن القضاة وقوى مركرهم منذ عهد الخلفاء الأولين من 
بنى العياس ٠‏ فقد كانت العادة أن الولاة يحضرون القضتاة الى 
مجالسهم ٠‏ وقد انعكس الأمر فى القرن الثالث الهجرى » فكان الولاة 
بحضرون مجاس القافی فی کل صباح » الی آیام القاضی ابن حربوية 
عام ۳۲۹ ه = ٩4۱‏ م فکان آخر من رکب اليه الأمراء ٠‏ لأنه كان لا یقوم 
للأمير اذا أتاه. ٠‏ وكان لا .یومر أحداً من ولاة مصر » بل كان بدعوهم 
بأسمائهم ٠‏ 

ويحكى من تصميمه أن مؤنسا الخادم ‏ وهو آکبر أمراء المقتدر ۽ 
وكان فی خدمته سبعون أميرا م سوى أصحابه » وكان يخطب له على 
جميع المنائر مع الخليفة ‏ _ عرض له بمصر مرض فأرسل الى القاضى 
يطلب هودا! (4) بشهدهم أنه أوصى بوقف على سبيل البر » فقنال 
القاضی : لا أفعل حتی بثبت عندی أن مؤنسا حر لبس مملوكا ‏ وقال : 
ان لم يرد على کتاب القتدر أنه أعتقه والا فلا آفعل ٠‏ 

ولا وصل الكتاب من الخليفة أبى القاضى الاعتراف بالكتاب 
الا أن يشهد عدلان أنه كتاب أمير المؤمنين ٠‏ هذا ومؤنس آکبر أمراء 
الاسسلام ۰ 

(۳) ای یدعی لهما بأسمائهما فى الخطبة الثائية + 

(6) بمنزله آلوثتن فى الشهر العتاری . 
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وكان ابن حربويه مهيبا وافر الحرمة » لم يره آحد يأكل ولا يشرب 
ولا مأدس ولا بعسل ند ه 4 و انما دفعل ذلك خی خلوة 4 ولا رآه أحد 
بتمخط ولا يدصق ولا بحك جسمه ‏ بهرش ‏ ولا یمسح وجهه ٠‏ 


وتان ذا رکب لا بلتفت ولا يتحدث مع آحد 6 ولا : یصلح رداءه : 
۳ ااا والحفيي با عنة كر ١‏ حل ۱ 
آحکامه 7 وبری أن من قلد فهو متعصب أو غبی ٠‏ وحکم بما لو حکم به 
غيره وأ سكتوا عنه » فلم ینکر عليه أحد as ٠‏ 
ولا رشده نهمه م وكان لا بحدف فى حكم ٠‏ 


:وقد اختصم عنده رجلان » وکان الدعی عليه قد سيق اليه وجعل 
نفسه المدعى صاحب الدق » فضحك خصمه متعجبا » وعند ذلك صاح 
ابن حربويه صيحة ملأت الدار » قال : مم تضحك ء لا أضحك الله سنك ٠‏ 
تضحك فى مجلس الله مطلع عليك فيه * ويحك ؟ تضحك. وقاضيك 
بين الجنة والنار » فأرعب القاضی الرجل » وهفرزض ثلاثة آشهر » وكان. 
اذا عاده صاحبه بقول له : صيحة القاضی فى قلبی الى الساعة واخيدتها 
تقتلنی ۲ 


© قاض بهدد الخليفة بالعزل : 5 

وكان القاضی أبنو حامد أحمد دن محمد ابن آحمد الاسفر ائینی 

قاضی بعداد 6 ا وفى عام ٦۰ج‏ ھ = ۱۰۱۵ م رفيع الجاه .فى الدنا 4 

و فد وعم من الخلرفه ما آوجب أن کتب اليه الشيخ آبو حامد » اعلم 

أنك لست بقادر على عزلی من ولایتی التی ولانیها الله تعالی ٠‏ وأنا 

آقدر على أن أكتب الى خراسان بکلمتین أو ثلاث آعزلك غن خلافتك » ۰ 
عد 2 3 


ام تچ ببس 


(ه) أى يرجح آراء الفقهاء . 
(5) المرجع السابق ص ۲۵۲ - ۳۵۸ . 
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۰ , جلال. القضاء وهييته : 

قال .« آدم مینز » و و « حوستاف 9 ¢ 4 ۱ 

ومما بدل على رهبة منصب القضاء واحترامه فى ذلك اأ 
نجد الامراء والوزراء كتين ما پساقون الى لسن اندو لا ابو ذلك 
الا عن قايل من القضاة ,۰ ولم. يمت فى أثناء السجن الا قاض واحد ٠‏ 
ولا بعلم آن قاضيا مات فى السجن سواه » وهو القاضى أيو آمیه الاخوص 
الدلانی اليصرى المتوفى عام ۰ هيه | وكما. قيل « النادر لا حکم له » ]. 5 

وكان آمر هذا القاضى غریعا » فانه كان قلیل العلم ؛ وكان بتجر فى 
اليز ‏ النسوجات الحريرية ‏ ببغداد فاستتر عنده الوزير ابن الفرات 
أيام محنته ( عام ٩۲6‏ م ) » وقال له : : ان ولیت الوز ارة فای : شىء تحت 
أن ن آصنع بك ؟ فقال : تقلدنی سا من آعمال" السلطان 8 + 

قال : وبحك ؟ لا.يجىء منك عامل ولا آمیر ولا قائد ولا. کاتب 
ولا صاحب شرطة فأى شىء آقلدك ؟ 

قال : لا أدرى ٠‏ 

قال : أقلدك القضاء ؟ 

قال : رضت ٠‏ 

ثم خرج این الفرات وولى الوزارة » وأحسن ا آمیه 0 
قضاء الدصرة فاط ها هار 2ووا اراد نذلك آن 1 الفقهاء 
ولکن عفه آبی آمیه وتصونه غطیا على نقصه فى العلم » وکان ته 8 
أمير البصرة ولا يركب اليه » حتی ورد على الأمير کتاب مع طائر بنكبة 
ابن الفرات والقيض عليه ء فقبضص على آبی مه بت السجن فأقام 
غبه ثم مات 8 

وقد نقل «جر وینباوم» عن القاخئ ااتنوخی ۲ ت 44م ) أن الخلافه 
قد اتضعت يسقوط الوزارة ارك » فانحلت دوله بنی العباس بانحلال 
آمر القضاءم 1 


(۷) حضارة الاسلام لجروینباوم ص ۲۳۱ والحضارة الاستلامية 
لادم میتز ص ۲۵۲ - ۲۵۸ : 


http:/ / kotob.has.it 


حم ۵ تس 
| وهدا ما يشاهد فى حل بلد » اذ لا ينحط القضاء الا مع انحطاط 
لدوله ] ۰ 


و انتهرب من منصب القضاء : 

قال آدم ميتز : « على أن دوائر الفقهاء لم تكن من الناحیه النظریه 
ترمق منصب القضاء بعين الرضا » ونجد الكلام فى قبول القضاء وعدم 
قبوله يمتد حتى القرن الرابع الهجرى ٠‏ 

ویقول السمرقندی التوفی عام ۷۵ ده = AO‏ م : اختلف الناس 

فى قبول القضاء : 

قال بعضهم : لا پنبغی أن یقبل القضاء ٠‏ 

وقال بعضهم : اذا ولی رجل بغير طلب منه فلا باس بآن یقبل » 
اذا كان يصلح لذلك الأمر ۰ 

وقد احتج من كره ذلك بأحاديث رويت عن النبی یړ من شأنها 
أن ترعب القضاة حتى العادل منهم » > من أمثلة ذلك ما ذكره السمرقندى 
عن عائشة رضى الله عنها أن النبى عليه الصلاة والسلام قال : « يجاء 
بالقاضى العدل يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب ما يود أن لم يكن 
قضى بين أثنين » ٠‏ 

ولا كتب عمر بن الخطاب الى عمرو بن العاص أن يجعل 
كعب بن ضبة 6 على القضاء أرسل اليه عمزو بکتاب أمير اللؤمنين . 
تقال كس وله لا تحن الله من آم اتخامانه وها كان قيها من الا 
ثم بعود ذيها أبدا بعد اذ آنجاه الله منها ٠‏ وأبى أن بقبل القضاء ٠‏ 


(۸) هو كعب بن يسار بن ضبة بن ربيعة العبسی صحابی جلیل :شنهد 
فتح مصر © وكان ينزل قرب القلعة بالقاهرة فى الخى الذى يسمى. عرب 
يسار وفى الكتاب الذى ننقل عنه : « كعب بن ضنة » باون والصواب 
ضبه بالباء .. ۱ 
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د © بت 


وفى سنة ۷۰ ه = 584 م تولى قضاء مصر عبد الرحمن بن حجيرة ؛ 
فلما بلغ آباه ذلك قال : انا لله وانا اليه راجعون ٠‏ هلك الرجل ٠‏ وبروى 
أنه قال : هلك اینی وأهلكٌ ٠‏ 
انجيل متى ‏ من عدم التعرض للحكم على الناس ٠‏ 

ویحکی لنا من ورع المسلمين وخوفهم من ولاية القضاء أن أبا قلابة 
مثلا دعى للقضاء فهرب من. العراق حتى أتى الشام » فوافق ذلك عزل 
قاضيها » فهرب واختفى حتى أتى بلاد اليمامة ٠‏ 

وروی عن سفيان الثورى أنه دعى الى القضاء فهرب: الى البصرة 
حتى مات وهو متوار ٠‏ 

وروی عن آمی حنيفة حنیفه أنه ابتلی بالضرب والحیس فلم يقبل ٠٠‏ 
حتى مات ٠‏ 

وقد حكى الطبری أن قوما من آهل الحديث تحاموا حددث 
وتقلده الكقضاء ۰ 


وفی عهد الخلیفه الهدی آلزم قاضى المدينة ولابه القضاء بعد أن 
آشرف عليه والی الدینه بضرب السیاط ٠‏ بل یحکی عن بعض العلماء أنه 
آظهر الجنون هربا من تولی منصب القضاء ٠‏ 

وکان الصوفية بنوع خاص یقفون من القضاة الذین یسمونهم علماء 
الأ علی رى شى ویقولون : « ان العلماه یحشرون هی زمرة 
الأنسياء » والقضاه بحشرون فى زمرة ؛ السلاطن » ۰ 

ودحكى لنا أبو طالب المكى : أن اسماعیل بن اسحاق القاضى كان 
من علماء آهل الدنيا ومن سادة الفضلاء وعقلائهم > وكان مو اخا 
لأبی الحسن ابن أبى الورد ٠‏ ثم أنه اضطر الى أن دخل عليه فى شهادة » 
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0552 


نضرّب ابن أنئ الورد على كتف « اسماعنل ». التساضی ۰ وقال : 
۳ آسماعیل و علم جلك هذا المجلس ۰ أقد كان الخهل خورا هن ال" 


1 


فوضع اسماعیل رداءه على وجهه ویکی حتی يل .: بب. کب ۲ باه با 


ظروف الحياة » وهذا شأنهم بالاجمال فيما عدا ذلك »1< .... 
ویحکی عن الغقبه الشاففی این خیران التوفی عام ۳۱۰ 2 = ٩۲۲‏ م 
آنه کان. :عیب صاحبه أبن سریج على نولی. القضاء ویقول له : هدا | الأمر 
لم مكن فى آضجاینا . ۰ .انما كان فى آصحاب آبی حنيفة ٠‏ وکان ابن خیران 
قد 5 من دږ وای قضاء بعداد. » فوکل الوزیر .به فى دارهم وحتم الباب 
۱ وقول السب کی فی طبقائه ج ۲ص 1-۲۱۳ ان الوزير کان يتصد 
من ختم الدار أن يقال : انه كان فى زمانه من یوکل"به لتقلد الفضاء 
فلا يفعل ثم يكئ عن. ابن زولاق المسوؤرض المصزى التسوفی عام 
۷ ه = ۹۹۸ م أن الناس کانوا يآتون بآولادهم الصعار لیشناهدو۲ با 
ابن خيران وهو مسمور » ویقولون لهم.: .انظروا, حتی تحدثوا بهذا - 
وهكذا وقع لابن سریج. .المتوفى ام ,۳۰۰ ه = ۱۰۰۵ م,» ولکن, 5 یکر 
الرازى المتوذ ی عام ۰ ۷ م جب ۰ وکان مام آهل الرآی فی‌عصره بس 
خوطب فى أن يلي قضاء القضأة e‏ وأعيد علده یی 4 
وکانت العادة حنی آواخر القرن لایخ تقضی | آلا يود آحد منصب 


1 


الا بعد ترد واحجام ` ٠‏ 


۾ .هل تتولى المرأة القضاء ؟ 
.“قال «آدم هیتز» : : وقد اختلف ذ, ن راقعل تقضى؟ فقال 8 حنيقة و 
يجوز ز آن تقفی ا اي e er‏ 
یی -المتؤفى اعام ا د ند فجوز و و 
( المتاوردئ: فی “الأتكام الشلطانية ض۷١ ٤) e‏ افر 
المناوزدى فى القاضئ أن يكون ذکرا؛ 


i 
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٩۷ =‏ سب 
أما فى النظر فى المظالم فلم پشترط ذلك ؛ ففی عام ۳۰۰ ه = ۸٩۱۸‏ 
جلست المظالم قهرمانة لأم القتدر تسمى ثمل“ ٠‏ 
e e RF‏ 
و شروط صحة الترشیح للقضاء : 
قال « چوستاف جروينباوم »۲۲۲ : يشترط آلاوردی لصحه تعيين 
القاضى أن یکون المعين : 


۳ - را ۰ متخ ا + 


60 — سلیم السمع و الیصر ۰ 
حائزا | للصسفات الخلقبه الکریمه اللاز مه لانخراطه فى 
۷- أن يكون على علم جيد بالأخكام الشرعية م على علم باصول 
الفقه والارتياض يفروعه ‏ الأحكام الفرعية -... 
© مهام القاضى وواجباته : 
ثم قال : وما لم تكن ولايته خاصه فنظره مشتمل على عشرة أحكام : 
کے استیفاء الحقوق ممن مطل بها آخر سرد اد ها س و ایصالھا الق 
سلف مستحقها سعد نبوت ارت ستحقاتقها ۰ 
- النظر فى الأوقاف بحفظ آصولها وتنمیة فروعها » أو مراقية 
الناظر عليها ٠‏ 


(5) الحضارة الاسلامية لميتز ج ۱ ص ۲۸۵ - ويلاحظ أن ما قاله ميتز 
عن ثمل شىء من الخطأ لا يتكرر ( الجبری ) . 

)٠١(‏ حضارة الاسلام ص۲۰۸ » ۲۰۹ عن الاحکام السلطانية للماوردی 
ص ۱۰۷ - ۱۱۱ ثم من ۱۱۷ - ۱۱۹ . 
( ۷ - نظام الحکم ) 
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۸ له 

قال «آدم ميتز» : وكان القاضى توبة بن نمر الحضرمی ( المتوفى 
عام RAA Si‏ ( أول قاض بمصر وضع يده على الأحياس 
« توبة » أن يضع يده عليها حفظأ لها ؛ فلم يمت حتى صارت الأحباس 
دیو انا عظيما ؟ * ۱ 

أقول : تم أصبحت ذات وزارة خاصه هی وزارة الأوقاف ۰ 

ه ‏ تنفيذ الوصايا على شروط الوصی فيما أباحه الشرع ٠‏ 

حت درو الأيامى بالأكفاء ٠‏ 

۷ اقامه الحدود على مستحقیها ۰ 

۸ سم النظر فى مصالح عمله ‏ ولایته من الکف عن التعدى فى 

٠ التسوية فى الحكم بين القوى والضعيف‎ ٠ 
: رسسالة عمر للقضاة‎ © 

قال «جروینباوم» : وهناك رساله جمعت كل ما كان المسلمون بعدونه 
الثل الأعلى فى تعريف شئون القضاء واجراءاتة » وهم بنحلون کتایتها 
عمر بن الخطاب الى أحد قضاته » ومهما يكن تاريخ تلك الرسالة فانيا 
كانت مألوفة معروفة لدى الكتاب المسلمين فى عصر لا بتجاوز منتصف 
القرن التاسع » ونصها بعد المسملة . » م نعيد الله عمر آمر المؤمنين 
الی عبد الله بن قيس ٠‏ سلام عليك آما بعد : فان القضاء خریضه محکمه 
وسنة متیعه ٠‏ فافهم اذا أدلى اليك » فانه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له ٠‏ 
آس ‏ ساو بین الناس فى مجلسك ووجهك حتى لا يطمع شريف فى 
حيفك سای‌ظلمك- ولا بياس ضعيف من عدلك ٠‏ البينة علىمن ادعىواليمين 
على من آذکر ؛ والصلح جائز دين المسلمين الا صاحا آحل حراما أو حرم 
حلالا ۰ ولا دمنعنك قضاء قضته بالژمس فراجعت فيه نفسك وهدیت 
لرن دك أن رح الى الحق فان الحق لا ببطله شىء » واعلم أن مراجعه 
الحق خير من التمادی فى الباطل » ٠‏ 
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ع ی 


قال «جورينباوم» : شم يأمر عمر بعد ذلك باستعمال « القياس » على 
نحو بومىء الى أن أصل هذه الرسالة ريما كان برجع الى قرابه منتصف 
القرن الثامن » وبعد وضع قاعدة لتحديد مدة للعائب المدعى عليه والاستماع 
عنکم بالبینات ۸ واياك والقلق والضجر والتأذی بالخصوم فی مواطن 
الحق التى بوجب الله بها الأجر ودحسن الذخر 6 فانبه من صلحت 
سريرته فیما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه ومين الناس » ومن تزين 
للدذیا بعير ما يعلم الله منه شانه الله » والسلام:» ٠‏ 


وما قاله المستشرق عن أن ما ذكره عمر من القياس يشير الى أن 
الرسالة منحولة ان هو الا ظن مرفوض قاله من قبله » لأن القياس ثابت 
فى حديث معاذ بن جبل المشهور قال له الرسول « فان لم تجد يعنى حكم 
القضبة ‏ فى كتاب الله ولا سنة رسوله ٠‏ قال : أجتهد رأبى لا آلو » ٠‏ 
وغى رواية : « أقيس الأشباه والنظائر » » وليس بمنتغرب على عمز 
أن يسبق بالحكمة علماء الأصول بقرن » وقد كان يقول الرأى فيتنزل 
القرآن مؤيدا رأيه فى عهد رسول الله » ۰ ومهما يكن فان ما فى 
كتاب عمر قضايا لا غبار عليها ٠٠‏ قالها أو جمعت من النصوص فى كتاب 
نسب الى عمر ٠‏ فالمهم أن هذه القواعد التى فى كتاب عمر كانت منهاج 
القضاء فى الاسلام علما وعملا فى الرعیل الأول وعلما فى عصرنا هذا .٠‏ 
ولم :حرم من بركات العمل بها كثير من المعاصرين أو قليلون ٠‏ 
و اختصاصات آخر ی للقضاء : 


وأضاف « آدم میتز » الى هذه الواجبات قائلا : 

۱ -- وكان القاضى الى جانب هذا بتولی أموال البتامی » ومنذ 
عام ۱۳۳ ه = ۷۵۱ م أوردها القاضى « خير بن نعيم » بيت المال 
وه جل فى كل منها سجلا بما يدخل منها وما يڪرج ۰ 

وفى سنه ۳۸۹ ه = ٩٩۵‏ م توفی القاضئ محمد بن النعمان فوجد 
عليه من آموال الیتامی ۳٩‏ آلف دینار » فأمر الخليفة الحاکم بأمر الله 
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ع ۱۵ نه 


أن تصادر آمواله » وأرسل فهدا النصرانی کاتم الوزیر فاحتاط علیها » 
وشرع فى البيع » وأمر الحاكم أن لا يودع بعد ذلك عند آحد الشهود مال 
يتيم ولا غائب » وأفرد له موضع يوضع فيه م ويختم عليه آربعه من 
الشهود لا دفتح الا بحضورهم ۰ 

۲ ثم دخل النظر فى الواریث بصورة نهائیه فى اختصاص 
لقاضی فى القرن الرابم الهجری + 

٠‏ ثم صار اليه آخیرا الاشراف على سجون البلاد التی بلی 
قضاءها » واختص القضاءة من ذلك بما سمی « حبوس القضاة » م وهی 
الخاصة نحیس للمماطلة فى سداد دين عليه ۰ وذاك فى مقايل 
« حبوس العونة » التى بحيس فنها أصحاب الجتابات ٠‏ 

وفی سنه ۲ = ۱۰۱۱ م أمر فخر الدوله لبله القطر ‏ 
بتأمل من فى حموس القضاة ؛ فمن كان محبوسا على دینار الى عشرة » 
آطاق سراحه » وما كان أكثر من ذلك كفل » وآخرج لیعود بعد العند » 
ین یی می ی میب ا ال E‏ 
ووقعت تویته(۱) ۰ 

آقول : وهذا آساس العفو عن بعض الدة أن کانوا حستنی السير 
والسلوك من السجونن فى الاعیاد » وأساس المساعدة فى دفم الدیات 
لمحبوسنین فی دیات بالملكة العرية السعودية ۰ 

* %* ف 
© أجر القاضى : 

قال « آدم مینز » : وقد اختلف : هل يأخذ القاضى عن القضاء رزقا ؟ 

ودقال : آن عمر من الخطاب منع من ذلك ٠‏ 

آما الخضاف الفقيه الحنفی المتوفى عام 5١‏ ه = ۸۷ م فقد 
حاول أن بثبت جواز آخذ القاضى رزقاً من بيت المال » مدستنداً فى ذلك 
الى آحادیث نبوية » والی أمثلة جرت فى الصدر الأول ٠‏ 


(۱۱) الحضارة الاسلامية فى القرن اذراابع الهجری ۳۰۱۷/۲ لالرة"” . 
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0 


ا ع ا 
وکان تشن هر الی جانب لد القضاء ان ا الال ۰ 
وكان رامن القتصيص وهی آدار نك الال ارا دنار فى ااسته + 
وكان عطاؤه مائتى دینار وكانت.جائزته مائتی دينار ؛ فكان مجموع رزقه 
فى السنة آلف دینار ٠‏ 

وفی سنة ۱۳۱ ۷4۸-۸ م كان رزق قاضي مصر عبد الرحمن بن سالم 
عشرین دینارا فى الشهر » ولکن هذا ب كان فیما یظهر لایکاد کی 
الحول وعنده شىء بفضل رد و اخوانه ۰ 

وقد دخل رجل غلی قاضی الفسطاط فى سنه ٩۰‏ ه = ۷۰۹ م وقد 
تغدى ذقال : آنتعدی ؟ قال : نعم ٠‏ فآتت الجارية بعدس بارد على طبق 
خوص و کعك وماء ۰ غقال آعال وکل ۰ فلم تتركنا الحقوق نهعم 
من الخفيز ۰ 


بمصر عام ۱۲۰ ه = ۷۳۸ م يتجر ‏ الى جانب منصبه ‏ بالزیت ,م 
فقال له رجل حدیث السن من حضرموت كان يلازمه : وأنت أيضا تتجر ؟! 


دحكى لنا هذا الحضرمى الصغير فيقول : « فضرب ‏ خیر بن نعيم ‏ 
بيده على كتفى ثم قال : انتظر حتى تجوع ببطن غيرك ۰ فقلت فى نفسى 
كيف يجوع انسان ببطن غيره ؟ ۰ غلما ابتليت بالعيال اذا آنا أجوع 

وكان القاضى أبو خزيمة ابراهيم بن يزيد الرعينى الذى ولى قضاء 
مص عام 514 ه = 76١‏ م متحرزا جدا فيما بتعلق برزقه ۰ فكان اذا 
غسل ثيابه أو شهد جنازة آو اشتفل بشغل لم يأخذ من رزقه أى خصم 
من راتبه - بقدر ما اشتغل وقال : انما عامل للمسلمین » فاذا اشتغلت 
بشىء غير عملهم فلا يحل لى أخذ مالهم ٠‏ 
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عت هت 
وكان بعمل لاساو كل يوم رسنین م واحدا بنفقه على نفسه 
وأهله وآخر ديعث به الى اخوان له من آهل الاسكندرية ؛ لكل واحد 
من.م رسن » وكان ذلك فى سبيل الله ٠‏ 


وقد ليث الحسن بن عبد الله المتوفى عام ۳۹۵ ه = ٩۷۸‏ م على 
قضاء مدینه سيراف خمسين عاما »ومع أن هذه المدينة كانت مدينة تجارية 


0% ه 


وقد امتئع قاضى الدینه فى عهد المهدى أن بأخذ رزقا لأنه لم يرد 
E‏ المنصب الذى بكرهه ٠‏ 

ونا ۳ قضاء القضاه تيعد اد « محمد بن صالح بن آم شيبان 
الهاشمى » فى سنة ۳۰۳ ه = ٩۷۲‏ م وكان يتفقه مالك يد 
منصبه شروطا منها : 

٠ آلا يتناول على القضاء أجرا‎ ١ 

؟ ‏ ولا مقبل شفاعه فى فعل ما لا يجوز > ولا فى اثبات حق ٠‏ 

۳ ب ولا يغير ملبوسه ۰ 

وفى دنه ۶ ھ = ۵٩۶6‏ مم كيس اللصوص دار القضاه بیغداد م 
وأخذوا جميع ما كان فى منزله ولم يكن شیا مذكورا » لأنه كان مشهورا 
بالفقر » وكانوا يقدرون أن للقاضى مالا فضربوه ليستخرجوه منه م 
فهرب الى السطوح ورمی بنفسه الى ما حاوره ۰ فسقط فمات ٠‏ 

وفی سنه ۳۵۲ ه = ٩۳‏ م تقلد آبو بشير عمر بن أكثم القضاء 
ا 1 | آلا بأخذ رزقا ٠‏ 


'قاضى أبى الطيب الطبرى عمامة وقميص بينه وبين آخبه ء 
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نب ۱۳ كا 

وکان آبو بكر محمد بن الظفر الشامی قاضی القضاة بیعداد التوفی 
عام ۸ = ۱۰۹۵ م زاهدا ورعا ۰ وقد شرط عند تولى القضاء لا بأخذ 
رزقا ٠‏ وکان له کراء ديت قدره فى الشهر دینار ونصف »> وکان من ذلك 
قوته » وکان له عمامه من الکتان وقسص من القطن الخشن ۰ 

وکان له کیس یحمل نیه فتیت الخبز » فاذا آراد ال جع من 
الفتيت فى قصعته » ووضع عليه قلیلا من الماء وأكل منه ٠‏ 

وكذلك كان آحمد بن بحبی القاضی الاندلسی بختلف الى غلة كان 
یعمرها بالعمل ليعيش منها ٠‏ 


© رذع مرتیات القضاة : 

قال «آدم ميتز »"'“: وكما أن العباسيين جعلوا للقاضى منصبا رفيعا 
مستقلا فانهم رفعوا رزقه أيضا فكان رزق عبد الله بن لهيعة ‏ الذى 
ولی القضاء على مصر من قمل النصور عام ۵ ه ‏ ثلاثين دنار | 

وکان رزق « الفضل من فضاله » - قاضی مصر من قبل الهدی - 
ثلائين دینارا فى كل شهر آیضا » وکان یاخذ عسلا بدل عشرة منها ۰ 

آما فى عصر المأمون ‏ بما كان فيه من كرم ‏ فقد آحری و ای 
مصر على القاضی « الفضل بن غانم » الذی ولی القضاء عام ۱۹۷ م 
۸ دینارا فى كل شهر » وقدل ۱۱۳ دینارا » وکان الفضل أول 
قاض آجری عليه هذا الرزق الكبير » وقد آجری التوکل على خلفه 
مثل رزقه * 

ويحكى السبكى نقلا عن ابن زولاق المتوفى عام ۳۸۷ ه = ۹٩۸‏ م 
أن رزق القاضی ابن حربويه كان مائة وعشرین دينارا فى الشهر ۰ 


(۱۲( الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع الهحری > ۱ ص ۳۹ ۰ 
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حت ۱6۶ اد 
بغير حق » فأمر بأن یضعف للحسین بن على بن النعمان رزقه وصلاته 
و اقطاعاته 4 وشرط علنه آلا يتعرض در هم ما فو قبه من آمو ال الر عبه ۰ 

ومحدكنا الرحاله الفارسى ناصر خسرو فی القزن الخامس الهجر ی 
ندا وزی قاضئ القضاة بمصر آلفا دینار فی الشمهر ٠‏ 

ونجد فى بیان المقريزى ‏ الخطط ج ۱ ص 1٠٠١‏ لنفقات الفاطميين 
أن رزق القاضى كان مائة دينار فى ااشهر ۰ 
© الرسوم القضائية وامتياز الاجانب فى العهد التركى : 

قال 2 آدم مینز 2١7»‏ : ويحدثنا بيترمان « صصوصماه۳ » وهو فى 
یختاره سیخ الاسلام وبرسله » وهو يآخذ نصيبا ثابتا من تركة كل 
من يموت » وهو بآخذ نصف العشر عن کل قضیه یحکم فیها م وهذا هو 
القدار الذى ددفعه کل فرد من رعایا الباب العالی عن القضیه الثی بتقدم 
بها ولو خسرها + آما الرعایا الآوروبیون فانهم یدفعون خمس العشر » ٠‏ 

وفی مراکش كان يأخذ القضاة - باعتبارهم عمالا دینبین - آرز اقهم 
© ند تشکیل دیوان قاضی الفقضاه : 

)0 وکان هو ظفو دیو ان قاضی القضاه ببغداد فی عام ۳۳٦‏ و هم 1 
الكاتب » ومن. یعرض الأحكام ء والحاجب » وخازن ديوان الحاكم » ومن 
معه من الاعو ان ۰ 
© مجاس القضاة « الحکمة » : 

قال « آدم ميتز » : ومن أجل أن جلسات القضاء كانت علنية » غقد 
كان القاضى ‏ فى آول الأمر - یجلس فى مکان لا یمنم واحد من 

. ۲۰۱۰ المرجع السادق ص‎ )١5( 

(چو) نقمن المرجع ج ۱ ص ۲۷۲ . 
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حت ۰0 .يها 
المسلمين من الدخول اليه » وهو السجد الجامع » حيث كان يجلس مستندا 
الى أسطوانة من أساطين المسجد » وكذلك كان القاضى یجلس أحيانا 
الخضاء فى داره ۰ 


وبحكى عن خير بن نعيم أنه كان له مجلس يشرف على الطریق على 
باب داره » فكان یجلس فيه فيسمع ما يجرى بين الخصوم من ااکلام ٠‏ 

ولما وی القاضى هارون بن عبد الله قضاء مصر سنه ۲۱۷ ه = 
۲ م جعل مجاسه فى ااشتاء فى مقدم السجد » واستدير القبله 
وأسند ظهره بجوار السجد » ومنع المصلين أن بقريوا منه » ویاعد 
کتابه عنه » وباعد الخصوم ٠‏ وکان أول من فعل ذلك و اتخذ مجلسا للصيف 
فى صحن السجد وآسند ظهره للحائط الغربی ۰ 


وقد رأى آهل السنه ل بعد انتصار هم حوالی منتصف القرن 
الثالث الهجرى أن جلوس القاضى فى المسجد بنافی ما بجب لبيوت الله 
من الحرمة ٠‏ فآمر المعتضد سنة ۲۷۹ ه آلا بقعد القضاة فى المسجد » 
ولكن هذا الأمر لم بثمر الا قدلا ٠‏ فقد كان قاضى القضاة سغداد 
حوالى عام ۳۲۰ ه = ٩۳۲‏ م يجلس للقضاء فی داره ٠‏ أما فی مصر 
فكان القاضى بجلس للقضاء فى داره أحيانا » وفى الجامع أحدانا آخری ٠‏ 

ولا تولى أبو عمر محمد بن الحسين اليسطادى المتوفى عام 
۷ ه = 1١14‏ م قضاء نيسابور أجلس فى مجلس القضاء فى 
المسجد فى ااساعة التى قرىء فیها عهده ‏ مرسوم تولىه القضاء  ٠‏ 

أما غى عصر الفاطميين فكان قاضى القضاة بالقاهرة بجلس السبت 
والثلاثاء بزدادة جامع عمرو من العاص على طراحة ومسند حرير ٠‏ 


© الشهود وقوآنن الحلفن ۳ 
وكان القاضی اسماعیل بن عمد الو احد » قاض مصر ۲۱ 2 - ٩۳۳‏ م 


بلزم الشهود أن يركيوا معه ٠‏ 
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5 عت 
وحوالی ذلك الوقت كان الرسم - العرف القانونى ‏ أن يجلس مع 
وائنان عن بساره ۰ 
الثابتين » بعد أن كانوا آول الأمر من حاشیه القضاة الامناء الذين بوثق 
بشهادتهم 6 ۱ ۱ 
وكان ینوب عن القاضى شاهد فى كل مححمه من المحاكم الخمس 
الصغرى لیحکم غيها باعتباره قاضیا مستقلا » یحکم فى القضايا الصعيرة ي 
وكان الشهود فى عصسر لون Lane‏ »بجلسون ذى دهليز المحكمة الكيمرى 6 
وبقدم الشاكى قضيته لن يجده غير مشغول منهم فيقيدها هذا » ويأخذ 
عن تقبیدها قرشا أو أكثر » فان كانت القضية صغيرة ورضی الدعی عليه 
بحكم الشاهد ء حكم هذا فيها ٠‏ والا أدخل الخصمين الى القاضی() ٠‏ 
وكان آبو محمد الواثقى بشهد بنصيبين عند الحكام والقضاة واليه ‏ 
مع الشهاده - الخطایه ذى السجد الجامم 9 


© تحديد قضايا الجلسة وترتيبها : 
قال «آدم میتز» (ج ۱ ص 258 : وكانت عادة المتحاكمين أن بتقدموا 
الكائب بأخذ هذه الرقاع عند باب ا اسجد قبل مجىء القاضی ٠‏ ولا بزال 
بآخذها حنی دحضر القاضى ٠‏ واذا كانت الرقاع كثيرة لا بقدر القاضى 
أن ددعو بها كلها فى یوم » فرقها ء فى كل یوم خمسين رقعة أو آکثر من 
وقد خاصم رجل الآمون مرة » وأذن الآمون للقاضی يحبى بن أكثم 


(۱۵) الحضباره الاسلامية فى القرن الرابع الهجرى ج ١‏ 
ص ۲۳۷۷ » ۲۷۸ . ۱ 
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— ۷ 

فى القضاء بينهما فى دار الخلافة فقال القاضى : فانى آبدا بالعامة أولا 

ثم أمر بفتح الباب وقعد فى ناحية من دار الخلافة وأذن العامة 

فى الدخول » ونادى المنادى وأخذ الرقاع ودعا بالناس ٠‏ ثم قضى بين 
الخليفة وخصمه ٠‏ 


و آداب المرافعة والتقاضى : 
تناولها « آدم ميتز » فى النقاط الاتية ۳ : 


: وقوف المتخاصمين أو جلوسهم على سواء‎ ١ 

وكان المتحاكمون الى القاضى فى العصر الأول بيسطون قضيتهم 
وهم وقوف بين يديه » وقد أتى الأمير الأموى عبد اللك بن مروان 
القاضى ۰ فقال له القاضى : قم مع اين عمك ۰ ذعضب الأمير ۰ 
وكام ولم يخاصم :۱ 

ثم صار الرسم - القانون - أن یجلس التخاصمون بين بدی القاضی 
شا متساوين م وقد جاء فی مصدر آن الأمون كاه رحل ا القاضی 
بحبى دن آکثم فنودی الخلیفه لیجلس مع خصمه فأقبل » ومعه غلام 
بحمل مصلی + فأمره القاضی بالجلوس ۰ فطرح الصلی لیقعد علیما ۰ 
فقال له بحبی : با آمير المؤمنين ٠٠‏ لا تأخذ على خصمك شرف الجلس ۰ 
۳ رح الخصم صلی آخری فجلس علیها ۰ 


۲ - اخترام الخصم وهيئة المحكمة : 

خوصم مولی السبدة زبيدة زوجه الرشید ووکیلها الى القاضی 
محمد بن مسروق » فأمر باحضاره فجلس متربعا » فأمر به مسروق فبطح 
وضرب عشرا ٠ه‏ هذا مع أنه وکیل السيدة ذأات النفوذ العظیم ۰ 


(۱۳۱) المرجع السائق ص ۳۷ وما بعد ها ٠‏ 
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تت مه اح 


؟ ‏ حق الاعتراض على تشكيل المحكمة وتوكيل محام : 
وقح دين آم الهدی وبين 5 جعفر المنصور خصومة ٠‏ فقال : 
لا أرضى الا بحكم غوث بن سليمان ٠‏ وكان هذا قاضيا على مصر من 
قبل الهدی ٠‏ فحمل الى العراق للحكم بينهما ٠‏ فوکلت أم المهدى عنها 
وكيلا جلس آمام القافى فطلب القاضى من آمير المؤمنين أن يساوى 
خصمه ذى مجلسه ه فانحط عن فرشه وجلس مع الخصم + ویعد النظر 
فى القذدية حكم القاضى لام المهدى على أمير المؤمنين ٠‏ 
15 حظر المؤثرات على عدالة القاضى : 
وقد تعرض أهل النظر اليحث فى جميع الأمور الصغيرة التی قد 
تؤثر عاى عداله القاضى : 
(1) هل يجوز للمتخاصمين أن يسلموا على القافى ؟ 
اذا سلم عليه أحد الخصمين فقال : « السلام عليكم » ينبغى للقاضي 
أن دقول : ( وعليكم ) ولا يزيد على ذلك شا ۰ لأن هذا یکفی ٠‏ آما ان 
قال : ( عليكم السلام ) فان كلمة السلام زيادة فى الجواب ٠‏ ولهذا ذهب 
قوم الى أنه ینبغی للخصوم آلا يسلموا على القاضى ٠‏ 
( ب ) عدم التأثر على الخصوم : 
وكذلك شدد آهل العدالة على القاضى فى ألا بؤثر على المتخاصمين 
أقل تأثير » ذلا بصيح على أحدهم ليستخرج منه الاجابه التى بريدها ٠‏ 


( ج ) عند تعنت أ لخصم : 
وقد کانت هذه ا لعامله اللینه من القضاة لن یختصم الیهم » وعكر 
اأقضاة أحمانا عن الز ام آحد الخصمین باعطاء المال لصاحبه ¢ ن اخترعت 


عند أهل الفكاهة بمصر قصة القاضى النطاح » الذى ثبت فى قلنسوته 
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س ۱۵4 س 


۳ الستار تیستی القضاء ۳۳ بلادة ۳۳ 4 فحضر 
الخليفة ٠‏ باب تین بدی القاضى وو بطالب آحدهما ۳ یماثه 
اقفر ح القاضى فی آول المر لي دخانير بی کل نسهر م ولکنه 
اعترض.» فخفض القاضى ذلك الى خمسنه دنانیر » ثم الى دینارین » نم 
او .نار 6 تم الى نصف دینار 4 غاظهر العجز ۰ 
رمع دینار فى کل عام ٠‏ ولکنه شرط أن يبقى خصمه فى السجن » لأنه 
ان آطلق وعجز هو عن آداء ما عليه فربما قثله ٠‏ 

-عند. ذاك سال الحاکم القاضی : کم نطحته ؟ فقال : واحدة .. فقال 
الحاكم : مردين + + ۰ أو انطحيه مره وأنا أنطحه الأخرى ۱ 

سس ارتداء.زى معين للقضاة فى اله‌صر العباسى والفاطمی : 

وكان محمد بن مشیر قاضى قرطنة فى ”عهد : الخليةه الحكم 55 
حسن الهيئة نظيف الملبس » وكان یخرج الى المستجد. » ويقعد للحكم فى 
از ار مورد وله مفزقه ۰ 


وکان قضاة الفاطسن بحملون سیوفا م والظاهر أن قضاة مصر 
فى النصف الأول من القرن الرايع كانوا بلسون طلسانا آزرق ٠‏ وكذلك 
كان العدول بلیسون قلانس سوداء طويلة 5 

1 س الاستیثاق من عدالة الشهود(۱) : 

ومنذ عهد الخایفه التصور ظهر آکبر ما مستلفت النظر فى النظام 
القضائی ؛ وهو ایجاد جماعه من الشهود الدائمين آمام القاضی ۰ ونخبرنا 
الكندى وهو مؤرخ ثقة عن نشأة ااشهود فيقول : كان القضاة .اذا شهد 

0۷ الخعسارة تیاه تى الکترن الزانه امسر 
ص ۲۷ بل ۲۷۸ .. 
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عد ۱۱6 س 

غند هم أحد ؛ وكان معروفا بالسلامة قبله القاضى ۰ وان كان غير معروف 
بها آوقف » وان كان الشاهد مجهولا لا بعرف سكل عنه جيرانه ٠‏ فما ذكروه 
به من خير أو شر عمل به ۰ حتى كان غوث بن سليمان فى خلافه المنصور » 
فكان أول من سأل عن الشهود بمصر في السر » وكان سيب ذلك كثرة 
شهادة الزور غی زمن غوث ۰ وکان من عدل(۱) عنده قبله » ثم یمود 
الشاهد واحدا من الناس 4 ولم يکن أحد وهم بالشهادة17١)‏ ولا بشار 
اليه بها ۶ 

۷ صاحب المسائل والتحرى عن الشهود : 

ثم ان القاضى المفضل بن فضاله عين رجلا يسمى « صأحب المساكل » 
لبسآل عن ۳۳ 7 ويشهد 6 9 ۳ أول تب هذا 
۵ م = ١‏ *8.م فاتخذ الشهود ۵ وحعل آسماء‌هم فى کتأب م و هو أول 
من فعل ذلك » ودونهم » وأسقط سائر الناس ٠‏ ثم فعلت القضاة ذلك 
من بعده حتی عصر الکندی » ۰ 

ومن الشهود نشأت بطانه التاضی ٠‏ وقد آمر القاضی لهيعة بن عیسی 
الذی تولی القضاء بمصر عام ۹ ه ( صاحب مسائله » أن بجدد 
0 ا اب و ای وی رای 
"5 بطانته وکانو نحوا من ثلاثين رجلا ٠‏ 

وقد اهتم آحد القضاة وهو عیسی بن النکدر الذى تولى القضاء 
عام ۲ هھ بآمر الشهود اهتماما کبیرا » فکان بتنکر بالليل » ويغطى 
رأسه » ویمشی خی السكك ليسال عن الشهود ٠‏ ونجد فى عهد - مرسوم - 
دولابة القضاء فى كتاب « الخراج » لقدامه بن جعفر أن التثيت فى 


سس سس _ سس« 


ل متدین .۰ )۱٩(‏ یلقب بأنه شاهد . 
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1١1‏ س 


و البحت عن حالتهم من آهم و اجیات القاضی ۰ 

وکان عضد الدوله لا بجعل للشفاعات طریقا ٠‏ ویحکی آن مقدم 
جيشه شفع فى بعض أبناء آلعدول ليتقدم الى القاضی لیسمم ترکیته 
ویعدله * فقال عذ د الدولة : « ليس هذا من شغاك » انما الذى متعلق 
يك هو الخطاب فی زيادة قائد ونقل مرتبة چندی وها یتعاق بهم ۰ وآما 
الشهادة وقبولها فهو الى القاضى ۰ ولیس ۳ ولا أك الکلام غیه ) * 

ویححی آن ۱ خلیة تخلیفه الحاکم فى هذه المسألة ‏ مساله العدول ساله 
جماعة من المصريين أن یوهلهم للعداله ٠‏ فآذن لهم فى ذلك ٠‏ وتضبه بهم 
غيرهم فى سؤاله حتى بلغ عدد العدول آلفا ومائتن ونیفا ٠‏ فأعلمه قاضى 
القضاه أن كثيرا منهم لا ستحقون العدالة ولا بوئق بهم فی شهادة » 
کانوا بعزلون بعزله أو موثه .ره 

۸ - خصيحة للت‌اجر : 

لأول مرة أحدث السلمون توعية قانونية » وقد أوصى آبو الفضل 
جعفر بن على الدمشقی التاجر الماهر أن بحتاط فى شهادة من شهدون 
علی العقود التی بريد امضاءها » فيسل عنهم ان لم يكن خبيرا بهم حنی 
بف | اهورین الها وار اه فى اين و السسمان شاک 
بشهاداتهم ٠‏ وذاك أنه ذى أكثر الأوقات بدخل فی الشهود من < مستحة 
منزله العداله لعناية به » أو جاه بعض آقاریه » ودلدث مدة » ثم ریما حدث 
آمر آخر فیس قط الشاهد وتضصیع قیمه الكتاب آو العشد الذى 
سهد عليه )0 ٠‏ 

(۲۰) الحضاره الاسلامية فى القرن الرايع الهحر ی = ۱ ص ۲۷۷ عن 


کتاب ( الاشارة الى محاسن التجارة ) لابی الفضل ص ۷۵ - ۷١‏ مطبعة 
مصر ۱۳۱۸ ھ . 
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4 وصية الخليفة للقاضى (۲۱) .۰ 

أوصى الخليفه « الطائع » فى عهده لقاضى القضاة أبى محمد 
ابن معروف ٠‏ وهو العهد الذى كتيه الصابى فى سنه ۳۰۰ ه = ٩۷۰‏ م 
وصبهة متكررة : بالاكثار من تلاوة القر آن » وأن بتخذه اماما بهتدی بآباته » 
وبالمحافظة على الصلوات فى أوقاتها » وبالجلوس للخصوم وفتح بابه لهم 
على اذ.موم » وأن يوازى بين الفريقين المتحاكمين اليه ۰ ولا يحابى ملي 
على ذمى ٠‏ وآمره بالقصد فى منسيته » وبالعض من صوته » وحذف 
الفضول من لفظه وآن يخفف من حركاته ولفتاته » ویتوقر من سائر 
جنباته وجهاته » وأن يستصحب کاتبا دربا بالمحاضر والسجلات ماهرا 
فى القضایا والحکومه » غير مقصر عن القضاة المستورين » والشهود 
فقو ى ماه د وتا هه با وحاهنا مها رقي ] لا سیف 
الى دنبثه » ولا بقبل رشوة ولا بلتمس جعلا »> وخلفاء برد الیهم ما بعد 
من العمل عن مقره وآعجزه أن پتولی النظر فيه بنفسه » ویجعل اكل من 
هزه الطوائف رزقا يكفه ویکفیه » وأن بیحث عن آدیان الشهود ویفحص 
عن آماناتهم » وآمره أن یضبط ما پجری غى عمله من الوقوف الثابتة فى 
دیوان حکمه » ویحتاط علی آموال الیتامی ویسندها الى اعف وأوثق 
القوام ٠‏ وآمره ان ورد عليه آمر يعييه الفصل فيه أن يرده' الى کتاب 
الله » فان وجد فيه الحكم والا ففى السنة ٠‏ فان أدركه والا استفتی ذوى 
النقه والفهم وأهل الدراية » وآمره آلا ينقض حكما حكم به-من كان قبله 
الا اذا كان خارجا عن الاجماع وأنكره جميع العلماء ٠‏ عند ذلك ينقضه 
نقضا يشيع ويذيع ۰ 

وهذا الاجماع الذى بنعقد من جماعه العلماء الذين لا بخضعون 
لسلطة أخرى هو المحكمة الاسلامية العليا ٠‏ وهؤلاء العلماء الذين بيدون 
رأيهم فى ميدان الأحكام القضائية الهامة هم الظهر الذى أثبتت فيه 
الديمقراطية الاسلامية وجودها ٠‏ لأن الحكم الأعلى هنا بصدر عن جماعة 
المسلمين ٠‏ 


(۲۱) الحضارة الاسلامية لیتز ج ١‏ ص ۲۷۸ . 
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© بدعة توارث القضاء : 

وكان فى الحياة الديوانية نزعة قوية الى جعل المناصب وراثية من 
الأب الى الابن ؛ وأظهر ما كان ذلك فى مناصب القضاء ٠‏ ففى القرنين 
الثالث والرابع تقلد قضاء القضاة من أسرة واحدة هى أسرة أبى الشوارب 
ثمانية رجال سمغداد » هذا عدا سته عشر قاضيا آخرين من هذه الأسرة م 
وكذلك توارث آل النعمان قضاء القضاة ثمانين سنه فى عهد الفاطميين 
ب 

¥ ¥ ¥ 
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تما المظايم 


رجع تور دم میتی عدد كبير من كتب تاريخ انتضاء وأحكامه 
وختم الفصل الخامس عم الخاص بالقضاء بحدیثه عن الظالم وما كان 
یجری فى قضائها آبان القرن الرابم الهجری فقال ما نصوصه ۳ :. : 

« وكان هناك لون جانب القضاء النغلر : قى الظالم ۾ وكان: الناظر فى 
المظالم بنظر فى كل حكم يعجز عنه القاضى ۰ لا فيه میم هو 
منه يد ٠‏ وكان القاضى احیانا ينظر فى المظالم » وكان قاضى القضاة 
بنوع خاص بنظر فى المظالم بدار السلطان م وكان بنظر فى المظالم 
بمصر قاضی الاخشيد الذى ولی القضاء عام ۶ هھ = ٩۳۰‏ م ٠‏ وفی 
سنه ۳۳۱ ه آفرد للنظر فى الظالم قاضی مستقل ‏ وفی الاهواز تقلد 
القاضى التنوخی عام ۳۱۷ ه = ٩۳٩‏ م القضاء و الظالم ٠‏ وعندما لا ینظر 
القاضى فى الظالم كانت ترسل اليه قصص التظلمین بعد التوقیع فيها > 
وكان الوزير هو الذى يعين أصحاب المظالم فى البلاد ٠‏ 

وفى عام ۳۰۷ ه-۱۸٩‏ م أمر الخليفة المقتدر «یمناً الطولونی»صاحب 
الشرطة ببعداد بآن يجلس فى كل ربع من الأرباع فقيها يسمع من الناس 
ظلاماتهم » ویفتی فى مسائلهم حتى لا بجری على أحد ظلم » ذكان هو لاء 
الفقهاء بمثایه أصحاب شرطه من الفقهاء » بشرفون على أعمال أصحاب 
الشرطه لتکون مطانقه لفتوآهم ۰ 


© انزاع بين القضاء والسلطة التنفيذية : 


فى عام ۳۹۹ ه = ٩۷۹‏ م وقع نزاع بين صاحب الشرطه وبين 
القاضی ۰ وذلك أن صاحب الشرطة حکم فى شىء لیس من اختصاصه ٠‏ 
فأنكر القاضی حکمه واعترض فيه ٠‏ فوقم الوزیر بأنه ليس لاحد الفريقين 
أن یعترض على الاخر فيما حکم به ۰ 


(۲۲) اارجع السابق الجزء الأول ص ۲۸۰ - ۲۸۰ . 


http:/ / kotob.has.it 


1١١6© ست‎ 


ام 1 0 9 
م6 جلوس الخلفاء أو الوزراء للمظالم. : 3 


وأول من جلس من الخلفاء المدی وآخرهم آلهتت ندی 
( ۲۵۵ ده؟ هد ۸۹-۸۹۸ م) + وكان الهتدی يجلس المظسالم: 
وينظر فيما يرفعه اليه العام والخاص وقد بنى قبة لها أربعة آبواب یجلس 
فيها للقضاء وسماها « قبة المظالم 4 » ؤكان تنا * فأمر. بالمغزواق.وتهمى 
عن المنكر وكان يحضر كل جمعة الى المسجد الجامع فيخطب الاس 
ويؤم بهم ٠‏ واذا جلس للمظالم آمر آن توختغ كواذين الفحم فى الأروقة 
والمنازل عند.تحرك الپرد ۰ فاذا جلس التظلم أمر بأن:يدفأ. ويجلس 
ليسكن ومثوب: الى عقله ۰ وبتذکر حجته » ثم یدنیه ویسمم منه » یقول : 

e:‏ المتظلم مححته:اذا لم تفعل به هذا > وقد تداخلته هه الخلافه 
۳7 البرد ٠‏ 0 

وکان مما وعد به الخليفة القاهر - وهو بطلب ااخلافة - أن بقمد 
لانظر فى المظالم دثفسه ۰ 

وفی عهد الخليفة المعتضد قام ا عبيد بن: 2585 مقام 
الخليفة فى النظر .فى مظالم العامة » وناب عنه القاكد بدر فى النظر فى 
مظالم الخاصة ء ۰ 


وکذلك كان کنو ز الاخشیدی آلاسود یجلس للمظالم حتی صار 
التاضی کالحجور عليه لكثرة جلوس کافور للمظالم * وقد داوم 
آحمد بن طولون ‏ صاحب مصر ى النظر فى الظالم :نکلعناية ختى 
استغنی الناس عن القاضئ ۰ وربما نس فی محله ثم اتصرف الى طنّله» 
ولم يتقدم اليه أحد > ولم يكن فى مصر قاض فى ذلك العهد. سبع 
سنين ء فكان كل شىء يرد الی الناظر فى الظالم ٠‏ 
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© يوم المظالم : 

وكان يخصص فى دار الخلافة يوم فى الأسبوع لسماع المظالم ء 
وكذلك كان الحال من قبل فى العصر البوزنطی » ففى عام 445 م كان 
حاكم الرها يجلس كل يوم جمعة فى الكنيسة القضاء ٠‏ وفى عصر الخلیفه 
المأمون مثلا خصص يوم الأحد النظر فى المظالم » وكان أحمد دن طولون 
بمصر يجلس لذاك يومين فى الأسبوع ‏ ویجلس الاخشيد للمظالم بنفسه 
كل يوم آریعاء ٠‏ وبعده أخذ يجلس كافور كل سيت ا عنده الوزير 
وسائر الفقهاء والقضاة الشهود ووجوه البلد ٠‏ 


۰ محكمة للمظالم فى كل مركز للشرطة : 

قال «میتز»۲۳۲ : وکذلك نصب الخليفة الحاکم بمصر فى الشرطة وفی 
كل بلد شاهدين من العدول 4 » وأمر ألا يقام على ذى جريرة أو مرتکب 
جريمة حد الا بعد أن يصح عند ذينك الشاهدين أنه مستوجب لذلك ٠‏ 


© مثال لقضايا المظالم : 

ثم قال e‏ : « وقد حدث حوالی ۳:۰ ه = ١١5‏ م أن مات رجل 
بمصر وترك مالا جزيلا ٠‏ ولم يخلف سوى بنت واحدة غورثت جميع 
امال ٠‏ وتطاول الناس لتزوجها. لكثرة مالها ۰ ومن جملتهم القاضى 
عبد الحاكم.بن سعيد الفارقى فامتنعت عليه فحنق عليها ۰ وأقام أربعة 
شهود بانها سفيهة » وأخذ مالها ٠‏ فهربت الى الوزير » وعرفته بما فعله 
القاضی ٠‏ فعمل محضرا برشدها وأشهد عليه » وأمر باحضار القاضى 
فأحضر مهاناً وأخذ المال منه ء وأنيب ا عنه فى الأحكام ولزم 
داره فلم يخرج منها ٠‏ ثم قبض الوزير على ااشهود الذين هدوا 
بسفهها ٠‏ فأودعهم السجن ات ار ات ۰ 


2 (۲۳) نفس المرجع ج سا ض ۳۸۲ . 
(1؟) الرجم السابق : ج ١‏ ص ۲۸۲ . 
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۱۱ 


ه تحرير المظلمة والحكم فى القرن الرابع الهجری : 

ثم قال «ممتز»92؟2 : وکانت الظلامات تقدم مكتوبة م وكان على 
صاحب ديوان المظالم أن يعمل بجميع القصص جامعا بعرض على الخليفة 
فى كل أسبوع » وكان يحدث آحیانا » حوالى عام ۲۲۰ ه = ٩۳۲‏ م أن 
تره‌ی الرقعة فى ورق المظالم أمام القاضى فى المجلس ٠‏ 

وكانت الأحكام تصدر مكثوبة » وقد جرت بعض هذه التوقیعات 
مجری النصوص الأدمية ا لشهورة التی تؤثر احسنها » وهی نبیهه بحواشی 
« فريدريك الاکبر » التی كان یکتبها على هامش ما يرفع اليه ٠‏ ومن هذه 
التوقیعات توقيعات طاهر التی ذکرها طیفور فى کتاب بعداد ( ص ۰۰ ب ) 
وتوقیعات المأمون عند البیمقی ٩۳۲‏ ۰ وتوقیعات الصاحب بن عباد عند 
وتوقیعات فى « خاص الخاص » ص ۷۳ طبعة القاهرة سنه ۱۹۰۵ ۰ 


© ما بميز قضاء المظالم : 


قال « آدم میتز »00 : ولما كان النظر فى المظالم غير مقيد 
بتدقيقات الفقهاء فقد كان صاحب الظالم أكثر حربة من القاضى > وقد 
بين الماوردى بما له من قدرة على الاحصاء وبيان الفروق أن الفرق 
بين نظر المظالم ونظر القضاء من عشرة آوجه » آهمها : 

١‏ أن لناظر المظالم من فضل الهيبة وقوة اليد ما ليس للقضاة یکف 
الخصوم عن التحاحد » ومنع الظلمة من التغالب والتجاذت ٠‏ 


(۲۵) المحاسن والمساوىء للبیهتی : ص ]۰۲ وما بعدها . 
(TY‏ خاص اتخاص تلشعالبی ۳ ص ۳ . عد الكاهره عام 1۹-۹ . 
(۷) میتز ۰ ج ۱ ص ۴۸ ۳۸١‏ . 
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— ۱۱۸ = 


رضا الخصمين بالود + ۰ 
۽ د وأنه يجوز له احلاف الشهود عند ا تابه فیهم » » والاستکثار 
م ا ۱ 


دم ٠‏ ومد القضاة تكليف المدعي: .احضار بيغة 3 17 هون البينة 


عاد زد جر 
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قضاء بنى هاشم والاشراف 


قال "(ممتر) : کان لبنی هاسم أو آل بيت رسول الله . قضاء 
ميم ا 
١ 00‏ والأهوار . 
وصلوا الى اولي » والطالبیون إلذين لم نو واس 
لنقيب واحد حتى القرن الرابع ٠‏ الذى أصبح فى آخره لکل فزیق 
نقت خا ۰ 


و الاشراف : 


هم آل البيت عظماء فارس ۰ الأمناء الطاهریون ۰ 

وقد عقد « آدم ميتز 4 الفصل العاشر عن الأشراف من بنى هاشم 
وا لطلب فى القرن الرایع » وعن الأشراف من غير طريق الدين > وقد 
جاء فمه : 

ب وقد أهمل المسلمون مسألة الدم » eT‏ دم الأم_اهمالا 
شدیدا ٠‏ على أن الاسلام آوجد نوعا من شرف الدم فى قرابة النبی 
أو بنی هاشم أو آهل البيت ٠‏ وكانوا يأخذون راتبآ من الحكومة باعتبارهم 
قرابة ابي ات شب هت هم وإمواليهم ف لين یت 

وکان کل من العلوبين وساي 55 ET‏ 0 يكن 
للعلوین شارة بتمیزون بها » آما اللون عورد ا 
الا آخرا : فى القرن الثامن الهحزی ' 3 ۱ 


وكان الهاشميون الى. جانب ما یجری لهم من راتب خاص يقدمون 
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- ۱۲۰ — 


فى تولی مناصب مشرفة » فکانت تسند الیهم امامة كثير من الساجد . 
فمثلا كان أحد الهاشميين - توفى عام ۰ ماح اكوم اماما لجامع 
المنصور ببغداد » وهو آکبر جامع فى الدولة الاسلامية » وكان امام 
جامع عمرو بن العاص فى مثل هذا الوقت هاشميا أيضا ٠‏ 

وفی أواخر القرن الز آبع كان آبو محمد الواثقى من ولد الواثق بالله 
أمير المؤمنين بتولی الخطه فى المسجد الجامع بنصیبین ؛ كما كان الذی 
يحج بالناس فى كل عام رجلا من بنى هاشم ۰ وهذه مهمة كانت لا تخرج 
من بنی هاشم ۰ 

ولما احتاج المأمون أن يستعين بالعلويين على أخيه الأمين تولى 
الحج بالناس رجال من الطالبيين منذ عام ۲۰۳ ه وكانت هذه أول مرة 
یحج فيها الطالبيون بالناس » ولكن امارة الحج عادت الى الهاشميين بعد 
ذاك بثلاث سنوات » وبقیت لهم حتی سنه ۹4۷ م م ثم آلت الى العلویین » 
وكانوا بنییون من بينهم من یقوم بالحج ۰ 

وقد عمل الجمیم من قرامطة وفاطمیین على خدمة قضية العلویین ٠‏ 
فأنشأوا دولة علوية فى جبال فارس ؛ وفتحوا مكة بعد منتصف القرن 
الرابم وجعلوها عاصمة البلاد القدسة ٠‏ 


وکان اللوك الجدد فى الغرب و الشرق وهم الحمدانیون و البویهیون 
على مذهب الشيعة ٠‏ وکان العلویون هم الذين بتوسطون عادة فيما یقوم 
من خصومات فی ببوت الشيعة من بنی حمد أن وینی نویه ۰ 

آما آبناء الخلفاء الثلاثه الراشدین فلم يلموا دورا هاما کالعلوین 
© وفی مراکش : 

یقول «کارل بروکلمان» : منذ سنة ٤٤٠٠م‏ ومراکش خاضعة لحکم 

(۲۸) تاريخ الشعوب الاسلامية ج ) ص ۱۱۸ - ۱۲۰ . 
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بت ۱۳۲۱ — 

آسرة علوية من الاشراف « الحسنیین » هم بنو سعد ٠‏ وقد دام ملك 
هؤلاء حتی سبنة ۶ م عندما خلفهم ينو فلال الحس‌نیون الذین 
لا پزالون یحکمون البلادالی الیوم حکما اسمیا ؛ ویحمل کل من ممثلی 
هذه الاسرة لقب « الخليفة وأمير المؤمنين » ٠‏ 

وهم يقيمون سلطتهم على أساس من مبدأ الشرعية المتمثل فى 
تحدرهم من الرسول ومن هنا جاز لنا أن ندعوهم شيعة ٠‏ ولكن العلویین 
المراكشيين لم تكن لهم فى يوم من الأيام ‏ یه صلة بالتطور الدینی 
الذى عرفه الشيعة فى الشرق » وفى جنوبی بلاد العرب » وعلى الخصوص 
فى فارس » والواقع أن مذهب مالك السنى الصارم هو الغالب على 
مراکش شأنه فى شمالی أفريقية كلها ۰ 

وانتهى ينو سعد الى محل السلطة عندما كان البرتغاليون بسعون 
اتوطید ساطانهم فى جنوبى مراكش فلا يقوى التآخرون من 
« بنى مرين » على صد هجماتهم ٠‏ 

وان مسلمى الأندلس الذين أخرجوا من اسبانبا ونزلوا فى 
« رباط » و « سلا » والذين اكتسبوا ثروات صالحة من طريق القرصنة 
- سلب سفن الكفار ‏ ما لیثوا أن أنشأوا جمهوريات تتألف كل منها 
من مدینه و احده » شأنهم فى الگندلس من شل ۰ 

كذلك بسط عدد من الرانطن سلطتهم الزمنية على أتباعهم فى 
« زواياهم » أو مستعمراتهم الدينية م ومن بين هوّلاء ظهر الرشید 
ونو رأس العشيرة الشريفية الحسنية فى «تافیلالت» » بعد مصرع آخر 
بنی سعد سئة ۰ م فقضی شیگا بعد شیء على ساطه الحگام الصغار » 
ثم أن أخاه وخليفتة اسماعيل ( +1 ۱۷۳۹ م ) أنثنا جیشا من الرقبق 
او نحى أقسم آثر أده دمين الاخلاص له على صحبح الفخار ئ - ومن هنا 
عرفوا بعبید البخاری أو السگر البخاری » وقد استطاع بواسطة هذا 
الجيش أن یسمی لتطهير البلاد من الدخلاه الجائب الذين استثلوا 
ضعف بتى سعد فى المهد السایق ٠‏ 
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35 — 

ففی سنة ١551١‏ قدمت الأميرة کاترینا البرتغالية.« طنجه ».صداقا 

0 ازل لثانی مد ی 4 ولکن اسماعیل وفق سنه‎ E 
۰ الام 1 من اد علی المحيط الأطلسى‎ 


© وفى السودان : 

قال «كارل بروكامان) 57" : ولد محمد بن عبد الله « الملمدى » 
حوالی منتصف القرن الاضی فى مقاطعه « دنقله » وکان آبوه نجارا 
بعمل فى دناء الراکب »> وتزعم آسرته آنها ادر من الوفسول: + 
وبعد أن آتم در استه الفقهه التحق بالطریقه الصوفية « الس‌مانبه » 
لمستقر سنه ۰ فی جزيرة : با فى النيل الأبيض حيث انصرف الى 
الرباضه الدينية فى كهف قائم على ضفة النهر ۰ 


ثم اختلف مع شيخه ففصل من الطريقة ٠٠‏ وأقرت البلاد كلمن 
تزهده وتقش‌فه وما ابث أن انضوی تحت لوائه جمهرة كبيرة من 
الریدین الذین دعاهم فى ساسلة من ۳ الى . مكافحة الشناد 
الدینی النتشر آنذاك ۰ 


ثم نادی بنفسه سند للبلاد معلنا الجهاد ضد الكقار 4 واتض ذ 
الأبيض مقرا له » وتقاطر الإمنون من أطراف السودان لروية ولى الله » 
وكان يظهر فى منتهى البساطة والتواضم + كما كان نظام الحكم الذى 
1 غاية فى البساطة كذلك ٠‏ 0 


هذه هى آهم السلالات الشريفة,التی نثسات عن الدين ۰ 
۱ د كيد عد 
قال «آدم ی : أما سلاكل الأشيراف الذين کانوا قبل الاساام 
فقد احتفظوا بأنفسهم متمسکین‌اشد التمبكبها گان لهم وذلك فىالأجزاء 
الاقطاعیه من جبال غارس وغاباتها وقلاعها + بقول اين حوقل : « وبفارس 


7 
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۱۲۳ ل 
سنه جميلة وعادة فيما بينهم كالفضيله ۰ من تفضيل أهل الىيوتات القديمة » 
واكرام آهل النعم الأولية ء وفيها بيوت يتوارثون فيما بينهم أعمال 
الدواوين على قديم أيامهم الى أيامنا » ۰ 


والغالب على ملوكهم وخدمهم و الخالطین السلطان من عمال الدواوين 
وغیرهم استعمال الروءة فی احوالهم وتحسین الوائد بالطاعم وکثرة 
الطعام واحضار الحلوی قبل ابوائد » و النزاهه عما یقیح به الحديث من 
الاخلاق الدنية ٠‏ وترك الجاهرة بالفو احش > و البالغه فى تحسین دور هم 
ولباسهم وموائدهم > والنافسة فیما بينهم فى ذلك والاداب الظاهرة 
فيهم والعلم الشائع فى جمیعهم ٠‏ 

وكا الین ت ال ا الوا ے الذين جانا لل 
الخو الا محا مها فن خزامان: الى داتس وكا ا .من 
الأشراف المحاربين الأحرار ؛ شأن قوى فى القرن الثالث الهجرى م وكانوا 
یفتخرون بالصبر تحت ظلال السيوف » وبأنهم فرسان شجعان ومن 
قولهم : « ولدنا فى آفنية ملوکنا » وتحت آجنحه خلفائنا فأخذنا بادابهم 
واحتذینا على مثالهم » ٠‏ ولکن حل محلهم فى القرن الرابم فرسان من 
المماليك المتقین أو غير المعتقين أصلهم من الترك والفرس ۰ 

بل نجد آیضا أن آخر سلائل الطاهرین الذين كان بیتهم فى 
القرن الثالث ثانی بيت فى الملکه الاسلامبه بعد بيت الخلافه م 
یعالجون فى بلاط بخاری خدمه الساسانیین » وقد فقدوا ما كان لهم من 
مجد قدیم ۰ ولکنهم لم يحرموا اللكة الشعرية ؛ وکان هوّلاء السادة 
جمیعا پسمون فى جمیع بلاد الشمال حتی بلاد الترك بالکلمه الرومانیه 
البوز نطیه « البطارقة » ٠‏ 


http:/ / kotob.has.it 


http:/ / kotob.has.it 


۳ 2 2 1 4 وم 2 
2 الم ول وال ام 

© نثسأة ال مال العام والمرتئات ۰ 

® قانون من أبن لك هذا ؟ ‏ الجمع 
بين وظيفتين ٠‏ 

© الجزية فى الاسلام : تاريخها قبل 
الاسلام ومقاديرها ‏ الفرض منهاء 

2 © بت المال : مقره ودیوانه س 

سحلانه نت منزائيته ۳۳ موآرده E‏ 
مصارفه 9 

© الثروة ال عة القرض الوطنى ٠‏ 

© مخصصات الخا٫رفة ‏ خزانة 
الخذ:كة احتاط للمال العام ۰ 

© ددوان المراث : مننسا الديوان س 
ضرائب التركات ٠‏ 

© ديوان المظالم ‏ كيف نشا نظام 
المصادرة ‏ متى تكون المصادرة 
ومن تقع عليه ؟ 

© اللاحه فى الاس لام ۳ محالاتها 
وموانیه الكبرى ‏ التفتيش 
الجیرکی ۰ 

© وحوه الصرف للمال العام e‏ 
الاسلام و الدظر بات الاقتصادية 
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فیح اد 
نشأة الال سم وا ارتب تبات 
العنى n‏ فی العمر لسانی" ٠‏ ي 
هذه عبارة عن الحكومة ورجالها » وأما المملكة فهى البلاد وأهلها ٠‏ 
م شاة المال العام فى عصر النبى ( ١‏ ۱۱ ها) : 
كانت ثرو عصر چ عن قايا الزکاة 
كانت يكحن فيا ام » قرب دی » یعبرون عنها بالعمی EEE E‏ 
كان النبی (مَلِتَ) نفسه يسمها به » وبلغت الأموال فى أيام النبی ا 
نهو ور +5 دين ایل وخيل وغيرها ۰ 
ومن هذه یی وما بلحق بها من الصدقه )2 النقد ع«( کل 
و عصر الخلناء الراشدین ( ۱۱ - ۳۳ 
لمدل والتقسوی ۰ كانت الحکومة جارية فيه على سنن العدل والاستقامة 
اتخ ذه السلمون منوالا بنسخسون عليه 7 وکلمیبا حادت دوله 
من واي عن جادة ؛ الحق یا اليا الرجوع اليه ۰ 
۰ قانون لمرتبات توت ۳۹ 
الدخل والخرج م وسجل الجند.- فرض الرواتب للعمال - الولاة - 
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نت 58ل لد 


والقضاة ومن ادخار المال ۰ وحرم على المسلمين اختناء ااضياع 
والزراعة أو الزارعه لأن آرزاقهم وأرزاق عیالهم تدفع لهم من بيت المال 
حتى الى عبيدهم ومواليهم » اراد بذلك أن بيقوا جندا على أهبة الرحيل : 

وقد آندق آبو بکر کل ما کان عنده من الخال قبل اسلامه ۰ وذنث 
آربعون آلف در هم غير ما اکتسبه من التجارة » لانه كان یتجر ليستعين 
على النفقه ٠‏ ثم فرضوا له مالا معینا من مال المسلمين لینفقه على نفسه 
وعباله » لثلا يشتغل بالتجارة عن النظر فى مصالحهم ٠‏ 


فلما دنا أجله آوصی أن تباع آرض کانت له » ویدفم ثمنها بدلا 
مما آخذه من المسلمين » وکان عنده ثوبان آوصی أن یکفن بهما ٠‏ 

وآخبار عمر بن الخطاب فى الزهد والنزاهه آشهر من أن تذکر ٠‏ 
وبقال بالاجمال : انه آسسها على العدل والتقوی والزهد والاستهااك 
فى نصرة الحق مما يندر اجتماعه فى رجل واحد ؛ وقد بوهم لغرابته أنه 
من قبيل البالغة » ويسهل علينا التصديق به اذا تذكرنا النتائج التى 
ترتبت على تلك الناقب » مما لم يسمع بمثله فى التاريخ ‏ يكنى منها 
تلك الفتوح التى جعلت الأموال تنصب نحو بيت المال فى الدينة كما 
ينصب الماء من اليازيب » وعمر مع ذلك لا یلتفت اليه » ولا بأخذ منه 
الا ما فرضه لنفسه کسائر الصحابة الأولين ٠‏ وکان اذا احتاج الى مال 
فوق راتبه جاء الى بيت الماك فاستقرضه حتی يفيه ایاه من عط‌ائه 

وما طعن وأحس دنو الأجل قال لاينه : « انى استلفت من 
بيت مال السلمین ثمانين آلفا » فلترد من مال ولدی » فان لم يف مالهم 
خمال « آل الخطاب » + وزهده فى الطعام واللباس مشهور ٠‏ 

ویقال نحو ذلك فى الامام على » نقد كان مغاليا فى الزهد 
والعدل ۰۰۰ جاءه فى أيام خلافته مال من أصبهان » فقسمه على سبعة 


http:/ / kotob.has.it 


ےہ ۱۲۹ ہہ 

أسهم م فوجد فيه رغيفا فقسمه على سبعة أسهم » ودعا أمراء الأسباع 
فأقرع شود پیم لمنظر آیهم یعطی أولا » 4 » 

ولم يبن آجرة »> ولا لبنة على لبنة » ولا قصبة على قصبه ٠‏ 

وقد ساعد الخلفاء الراشدين على تأييد العدل والحق أن عمالهم 
كان آکثر هم من أهل التقوق:وحسن الاعتقاد فى الاسلام ٠‏ 
و قانون من أين لك هذا ؟ 

قال«جورجئزيدان»: كانعمر اذا اکتسب‌آحدعماله مالا منتجارة أو 
سبيل آخر غير عطائه المفروض له قاسمه عليه » وهو لا یری فى ذلك غبناء 
عاملة على مصر 4 وآبی. هريرة عامله على البحرین و غیرهم ۰۰ 

ولا غرابة فى ذلك » لأن العامل اذا رأى خليفته زاهدا تقيا يمنع 
ذنك مخالغا كرأيه + على أن الخليفة نفسه لا يولى أعماله الا من يكون 
على رأيه وخلقه م وخصوصا عمر : فد كان شديدا على العمال يتفقدهم 
کل نسنه :»ویعز لهم لكل تة ۰ 

ولا جار عمال الاهواز فى أيام عمر شکاهم آبو الختار يزيد بن 
قبس بقضيدة بين فیها آرباحهم من آهل الرساتیق والقری وسماهم فى 
قصيدته » وحرض عمر على مقاسمتهم ما ربحوه قائلا : 

سیرضون -- أن قاسمتهم - منك بالشطر 

بمقاسمه العمال » ولکنه قاسم بعض اخوتهم » فاعترض هؤلاء .» فقال 
آحد: الغمر": « أنى لم آل لك سيا » فقال له : آخوك على بيت المال 


دس هس 


. ۱۷ - ۱۱ تاريخ التمدن الاسلامی ج ۲ ص‎ )۱( ٠ 
) س نظام الحکم‎ ٩ ( 
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سب ۱۵۳ ۱۳ تفت 


وعشور « الابلة » ۲۳ وهو يعطيك الال نتجر به » فأخذ منه 
عشرة آلاف(؟ ۰ 


© فى عهد بنی أمية : 

قال «جورجی زیدان»: كان الخراج يؤخذ على المساحة ۰۰۰ وکان من 
شروط الخراج أن يستبقى لاصحاب الارض ما یجبرون به النوائب 
فى آخذ تلك البقیه منهم فآجابه « لا تكن على درهمك المأخوذ آحرص منك 
على در همك المتروك م وأبق لهم لحو ما بعقدون مها شحوما 0( ۰ 

ولا انتقلت > على مصر الى الأموبين » آراد معاویه آن بزید 
و رود ی ینعی فکتب اله که ارت یج 
وفی عهدهم آلا آزید عليهم ۲ 

فلما انتقلت الى هشام بن عبد اللك زاد واليه « عبید الله بن 
الحيحاب ( على. ذاك 4 وكانوا بزالون هم السسواد الأعظم فثاروا 
فحاربهم ۰ ( وحدث نحو ذلك على ند أسامة دن زید التنوخی ۰ ( 
على أن ذلك لم يكن یرضی الخلیفه ۰ 

فلما بلغ هشام بن عبد الملك ذلك » كتب الى عامله بمصر » أن يجرى 
النهاری على عوائدهم وما فى أبديهم من العهود ٠‏ 

وحين تولى الخلافه عمر بن عبد العزيز سنه ٩٩‏ ه » وكان فقیها 
منصفا ©» أصدر أوامره الى العمال بابطال المظالم م وعینها بأسمائها 
مفط لے( م واأبطل لعن «على» على المنابر ۰ وكان أهله قد اقتنو | الضياع 4 

()الابلة ااسم بلدة . 

0 تاريخ التمدن الاسلامی ج ۲ ص ۲۷ عن البلاذرى ص ۲۸۵ . 


؟) المرجع السایق ص ۲۲ والماوردى فى الأحكام السلطانية ص ۱۳ 
0 الطبرى فى تاردخه ج ۲ ص ۲۳۱۱ ۰ وابن الاثر : ج هص 55 . 
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س ۱۳۱ مت 


» أن من كانت له ظلامة فلت ( » فأتاه المظلومون وفيهم النصارى 
و یمود والموالى وغير هم 4 ومنهم من یشتحی اختلاس ماله + + ۰ وكان 
بنصغهم دالحق والعدل ولو كان الحكم على اينه آو آخوته آو آبناء عمه ۰ 
قال أبن الأثير ل 0 0 مراحم : | ن آهلی 
برده على أربابه ٠‏ قال ؛ مكيف تضنع ولد ۲ شجرت دموعه وك : أكلهم 
الى الله ۰ 
وأخد أموال أعمامه وأولادهم وسماها » مظالم ) » 
نلما رأى آهله ذلك خافوا على ۳ نمسوا الی عمته فاطمة 
بنت مروان وشکوه ین ان الله بعث محمد! ر رحمة » 


ا الحکمی مر ایا ls‏ 
سين العزيز فى الشسام وفدا : رجلين من العرب ورجلا من 
الموالى ٠‏ فتكلم العربيان والمولى ساكت م فقال له عمر : آما أنت من الوفد ؟ 
قال : بلى ٠‏ قال : فما يمنعك من الكلام ؟ فقال : يا أمير المؤمنين ٠٠‏ عشرون 
آلفا من الموالى يغزون بلا عطاء ولا رزق » ومثلهم قد أسلموا من آهل 
الذمه » يؤخذون بالخراج » وأميرنا عصبى جاف يقوم على منبرنا فيقول : 
أتيتكم حفيا وآنا البوم عصبى » والله لرجل من قومى أحب الى من مائة 
من غيرهم ٠‏ وهو بعد سيف من سيوف الحجاج م قد عمل بائظلم 
ET‏ 


فقال عمر : آحر بمثلك أن يوفد » وكتب الى الجراح « انظر من 
صلی قباك فضم عنه الجزية » فرغب الناس فى الاسلام وتسارعوا اليه » 
فقيل للجراح : « ان الناس قد سارعوا الى الاسلام نفورا س الجزية 


ی سے س م ۰ یو ی ی وی 


۷ تاردح ابن الاثر : ج ؟ ص ١١٤‏ . 
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11709 له 

فامتحنهم مالختان 0 فکتب ال عمر ذلك 24 فأجابه + » ان الله بعت مدمد! 
داعما ولم بیعنه خاتنا ۷2 ۰ 

وفعل عمر نحو ذلك مع عامله على مصر حیان بن شریح ۰ و گنس على 

ثم عقب « جورجی زیدان » على هذا قائلا : 

« فترى مما تقدم أن القواعد الأساسية التی قام عليها الاسلام 
تدعو إلى الانصاف والرفق » ولکن تطبیق هذه القواعد اختاف بادتلاف 
الذین یتولون شئونها ٩6‏ . 

ثم عرض الی الجزية وتاردخها ومقدارها كما تناولها بالتحليل 
المستشرق توماس بصورة ترى فيها جلال نظام الاسلام وسيادته على 
كل النظم التى قامت علیما أضخم مدنيتين فى فارس والروم ٠‏ 
نعرضها بأقلامهما فيما يلى » 
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الجزية فى الاسلام 
© تاریخ الجزية ومقدارها ۰ 


قال «جورجی زيدان»"“ : والجزية ليست من محدثات الاسلام ٠‏ 
بل هى قديمة من أول عهد ااتمدن القديم »> وقد وضعها يونان أثينا على 
بان ميو فل اتسنا الى حول لقن لام شا الا + 
مقابل حمایتهم من هجمات الفینيقیین » وفينيقية یومئذ من اعمال الفرس 7 
فهان على سكان تلك السواحل دفع السال فى مقابل حماية الرژوس ۰ 


والرومان وضعوا الجزية على الامم التی خضعوها م وکانت آکثر 
كثيرا مما وضعه المسلمون بعدكذ > فان الرومان لما فتحوا غالا 
« فرنسا » وض.عوا على کل و احد من آهلها جزية بختلف مقدارها ما بين 
٩‏ جنيهات و ۱۵ جنیها فى السنه » أو نحو سبعة أضعاف جزية المسلمين» ۰۰ 
كانت تؤخذ من الأشراف ؛ عنهم وعن عبيدهم وخدمهم ٠‏ 

وكان الفرس أيضا يجبون الجزية من رعاياهم ٠‏ ويؤيد ذلك ما آورده 
ابن الأثير فى كلامه عما فعله كسرى أنوشروان فى الخراج والجند ٠‏ 
قال : « وآلزموا الناس الجزية ماخلا العظماء وأهل الببوتات والجند 
والر ازبه والكتاب ومن فى خدمه الاك ٠‏ كل انسان على قدره » اثنى عشر 
درهما » وثمانبه در آهم 6 وسته در آهم > و اریعة در آهم ۰ 

« آما الجزیه فى الاسلام فقد كان النبی یقدرها بحسب الأحوال » 
وعلی مقتضی التراضی الذی كان بقع بين السلمین وآعداگهم م فلما صالح 
آهل نجران تواضعوا على جزبة مقدارها آلفا حلة"“ فى صفر ؛ وألف حلة 
فى رجب ثمن كل حله أوقية ٠‏ والأوقية آربعون درهما م وصالح آهل آذرح 

. ۲۳۸ > ۲۲۷ تاريخ التمدن الاسلامی ص‎ )٩( 

(۱۰) وقال حسین موْنس : آنحلة وزن من آوزان النقود كان مستعملا 
فى نجسران . 
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نس ۱۳۵ — 


على مائه دینار كل رجب » وصالح آهل مقنا علی ربع آخشابهم و غزو هم 
وکراعهم ودروععم وثمارهم , وصالح عيرهم من يهود جزيرة العرب 
على نحو ذلك ٠‏ وما زالت الجزية بلا تعبین الى آخر أيام أبى بكر ٠‏ فلما 
تولى عمر وكثرت الفتوح عن مقدارها فکتب الى آمزاء الجند يأمرهم 
أن یضربوا الجزية على كل من جرت عليه الموسى » وأن یجعلوها على آهل 
الفضه : كل رحل أرسعين درهما ٤‏ وعلى أهل الذهب أرمعة دنائير , وعليهم 
من أرزاق المسلمين من الحنطة والزيت مدان حنطه » وثلاثة أقساط زمتا 
كل شهر » لكل انسان فى الشام والجزيرة ٠‏ ثم تعدلت فتعينت باعنبار 
درجات الناس ومقدرتهم م فوضعوا على الظاهر العنی 4 درهما تدفع 
أقساطا ‏ 6 دراهم فى كل شهر » وعلی أوسط الحال ۲4 درهما » کل 
شهر درهمان » وعلی النقیر ۱۲ درهما » کل شبهر درهم ٠‏ ولا يؤخذ شىء 
من النسساء والصییان » ولا من آهل العاهات » ولا من الرهبان الذين 
لا دخالطون الئاس »> الا البلاد التی عقدت شروط الجزیه عليها باتفاق 
خاص ٠‏ كما عقد صلح مصر مع عمرو بن العاص على أن يدفع القبط 
دینارین عن كل نفس ؛ شریفهم ووضیعهم ممن بلغ منهم الحلم » وعلیهم 
اضافة من ینزل علیهم من السلمین ثلاثة أيام ٠‏ 


وکثیرا ما کانوا یقدرون الجزیه باعتبار ما بيقى فى آیدی ااناس 
من دخلهم بعد نفقاتهم ٠‏ كما وقع لأهل الجزيرة بالعراق ۰ 
© مقدار الهزية : 

وقال توماس ٩‏ : « ولم تكن مقسادیر الصزية التى 
فرضها الفاتحون الاولون متماثلة ٠‏ ولم بتفق أبو حنيفة ومالك فى بعض 
التفاضيل التى لا تصل الى درجة كبيرة من الأهمية ٠‏ 

وقد نتخذ من العلومات التالية التی استقيناها من کتاب الخراج 
الذى وضعه ۳ بوسف تلبية لطلب هارون الرشید | ( ۸۰۵-۷۸۰ م 5 
۷۰ — ۱۵۳ ه ) دلبلا بمثل لنا بوجه عام الطر بقه التی سار علیها 


(۱۱) الدعوه الى الاسلام لتوماس ۰ و . ارنولد ص ۷۸ . 
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— ۱۳۵ 


المسلمون فى جمع الخراج فى عهد الدولة العباسية ٠‏ فکان على الوسر 

أن يدفع فى السنه ٤۸‏ درهما » وعلى الوسط ۲۲ درهما » بينما يؤخذ 
ممن دون ذلك كالحراث العامل بيده ١١‏ درهما / والدرهم بساوی ه 
بنسات تقرییا » أو ۲۱ مليما تقرییا ) وان جاءوا بعرض قبل منهم مثل 
الدواب والتجارة والمتاع »> حتى الابر كانت تقبل منهم بدلا من النقد » 


ولا يؤخذ منهم خنزير ولا خمر ولا ميته ٠‏ 


ص الفرض من فرض الجزية : 
ثم قال توماس : « ولم يكن الغرض من فرضص هذه الضریبه على 
المسبحبين كما بريدنا د بعض الباحثين على الظن » » لونا من آلوان العقاف » 
لامتناعهم عن قبول الاسلام ۶ وانما کانو! يؤدونها مع سائر آهل الذمة - 
وهم غير السلمین من رعابا الدوله الذین كانت تحول دیانتهم بینهم وبين 
الخدمة فى الجيش فى مقابل الحماية التی كفلتها لهم سيوف المسلمين ٠‏ 
ولا قدم أهل الحيرة المال التفق عليه ذكروا صراحة أنهم انما دفعوا 
هذه الجزية على شربطة « أن بمنعونا و آمیرهم المغى من المس لمين 
وغيرهم ) » وكذلك سجل خالد فى المعاهدة التى آبرمها مع بعض أهالى 
المدن المجاورة للحيرة قوله : « فان منعناكم فلنا الجزية والا فلا» ٠‏ ويمكن 
الحكم على مدى اعتراف المسلمين الصريح بهذا الشرط من تلك الحادثة 
التی وقعت فى حکم الخلیفه عمر » لما حشد الامبراطور. هرقل جيشا 
ذ.خما لصد قوات المسلمين كان لزاما على المسلمين ‏ نشنجه لما حدث ‏ 
أن يركزوا كل نشاطهم : فى المعركة التى أحدقت بهم » فلما علم آبو عبيدة 
قائد المسلمين بذاك » كتب الى عمال المدن المفتوحة فى الشام حكامها ‏ 
يأمرهم بان يردوا عليهم ما جبى من الجزية من هذه المدن ٠‏ وكتب الى 
الناس فقول : « انما رددنا عليكم أموالكم لأنه بلغنا ما جمع لنا من 
الجموع + وانکم قد اشترطتم علینا أن نمنعکم وانا لا نقدر على ذلك 4 
وقد رددنا علیکم ما أخذ منکم » ونحن لکم على الشرط م وما كتبنا بیننا 
وبينكم ان خصرنا الله عليهم » ومذلك ردت مبالغ طائلة من ماق الدولة ٠‏ 
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بت ۱۳۲ كك 


فدعا البحبون بالبرکه لروساء المسلمين وقالوا : ردکم الله علینا ونصرکم 
علبهه أى على الروم فلو كانوا هم لم پردوا علينا شیا ٠‏ وأخذوا 
كل شىء بقی لنا ۰ 


© على من فرضت الجزية ؟ 


ثم قال توماس : فرضت الجزیه .على القادرین من الذکور مقابل 

ااخدمة العسكرية التی کانوا بطالبون بادائها لو كانوا مسلمين » ومن 
الواخ.ح أن آی جماعة مسيحية كانت تعفی من آداء هپذه. الضرییه اذا 
ما دخلت فى خدمة الجش الاسلامی > وکان الحال على هذا النحو 
مع قبيلة الجراجمة » وهی قبيلة مسيحية كانت تقيم بجوار انطاکیة ٤‏ 
ءا لمت المسلمين وتعهدت أن تكون عونا لهم » وأن اتقاتل معهم فى مغازيهم » 
على شريطة آلا تؤخذ بالجزية » وأن تعطى نصبیها من الغنائم » وا اندفعت 
الفتوح الاسلامية الى شمال فارس فى ۲۲ ه أبرم مثل هذا الحلف 5 
احدى القبائل التى تقيم على حدود هذه البلاد » وأعفيت من آداء 
الجزية مقايل الخدمة العسكرية ٠‏ ونجد أمثلة شبيهة مهذه ‏ للاعفاء من 
الجزية ‏ فى حاله السبحیین الذين عملوا ذ فى الجیش » أو الأسطول 
نی ظل الحکم الترکی » مثال ذلك : ما عومل به آهل میغار یا » Megaris‏ « 
وهم جماعه من مسيحى آلبانیا الذين أعفوا من آداء فد هنالف رسية على 

شربطه أن بقدموا جماعة من الرجال ای اض الدروب على جبال 
Geranea « , « Cithaeron »‏ » التى كانت تؤدى الى خلیج کور نثه 1 
وكان المسيحبون الذین استخدموا طلاكع لقدمة الجیش التركى » کی » لاصلاح 
الطرق واقامه الجسور » قد آعفوا من أداء الخراج 6 ومنحو | هبات من 
الأرض م معفاة ا الضرائب »2 وكذلك لم م أهال ی « Hydûre‏ ك 
المديحيون ضراكب مباشرة للسلطان وانما قدموا فی مقابلها غرقه من 
۲٠۰ (‏ ) من آشد رجال الأسطول التركى كان ينفق عليهم من بيت الال 
فى تلك الناحية ٠‏ 


وقد أعفى أيضا من الضريبة آهالی رومانيا الجنوبية الذين يظلق 
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۳۷ اذ 


َنِم « ارزماتولی ز(مامصورم ۷ وكانوا: يؤلفون عنصرا هاما من عناصر 
القوة فی الجفشن التركى خلال. القرنين 13 “< ۱۷ المبلاديين 2. ثم المرديون 

‘Mirdites »‏ »وهم قسله کاثوایکیه آلمانية كانت #حتل ا الواقعه 
سمال ابسکد ار < Şeutari‏ > وكان. ذلك على تسرد بطه أن بقدموا فرقه 
مسلحه. فی زمن الحرب وبتلك الروح. ذاتها م ون جزیه ؛ الروس علی 
ناري الاغردة قى الذین آشرفوا علی القناطر آلتی آمدت القسطنطينية بماء 
الشرب »> كما قرر ذلك ! توماس ‏ سميث وهى نوع من القناطر تقام ءا ى 
آعمدة لتوصیل میاه الشرب 7 المدن 4 وقد كانت شائعة فى اأدولة 
الرومانبه منیذ القرن الأول الميلادى. > كما لم تقرر عل ی الذین کان | و 
فى حر اسه مستودعات البارود فى تلك. المدينة نظرا لما . قدموه للدوله 


من خدمات ۰ 


ومن جهة آخری أعفى الفلاحون الصریون من الخدمة العسكردة 
على اارغم من أنهم كانوا على الاسلام » وفرضت عليهم الجزبه 
الضربية ‏ فى نظير ذلك كما فرضت على المسيحيين ٠‏ 
وكانت الضريبة لا تجبى من النساء والصبيان » وكان بستثنى من 
آداء الجزية المسكين الذى بتصدق عليه م والشيخ الفانى الذى 
لا يستطيع العمل » كما أعفى الأعمى والأعرج والمريض الذى لا يرجى 
شفقاوؤه » والمغلوب على عقله » الا اذا كان من أصحاب الدسار » 
وكما آعفی الترهبون الذين فى الديارات ؛ وأهل الصوامع اذا كانوا 
بعیشون على صدقات الموسرين ؛ فان كانوا قادرين على العمل أو كا 
لهم غنی ویسار آخذت منهم الجزية » وآوصی آبو یوسف بتحریم العقاب 
لبدنی أن لا يدفع الجزية+ . 


و.قول جورجی زید ان (**) :ا والجزية تضرب على غير المسلمين 
ا و فمن لھ کت عنه ۰۰ ) وتقعل الحزية من غير المسامين 


)د( الخراج لفن دو سف : ص 184 ب ا ء/ا : 
(عدعلو) تار.خ الت.دن الاسلامی : ۱۳۹/۳۲ 
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لام — 


آي كانوا ٠‏ الا اذا كانوا من العرب عبدة الأوثان أو من المرتدين » فهؤ لاء 
لا بقبل منهم الا الاسلام أو السيف م آما النصاری واليهود والمجوس 
وعبدة الأوثان من العجم فیقبل منهم الاسلام أو الجزیه أو السیف ٠‏ 

والقصد من ذلك توحيد أمة العرب ٠‏ فأباد الوئنیه من جزيرة 
العرب فى حياته ٠‏ ولا تولی عمر آخرج من كان باقیا فیها من النصاری 
واليهود ٠‏ وقد قلنا : ان الجزية لا توضم الا على من بلغ الحلم من 
الأصحاء > ومعنی ذلك آنها بدل من القتال ٠‏ أى أن دافعها لا بدعی الى 
القتال + ویشیهها من هذا القبيل ما كان يدفعه نصارى الملكة العثمانية 
من الضربية المعروفة بالعسكرية قبل اعلان الدستور » وكانت تدفع فى 
مقابل اعفاء النصارى من الخدمة ٠‏ 


* 3 تن 
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ان وجود بيت المال ظاهرة من ظواهر التقدم فى نظم الحكم ؛ 
وقد تناو لها مدر فنال (۱۳) : 
بقوم بالمسجد الجامع » وهو شبه قبة مرتفعة محمولة على أساطين » 
ولعيبت المال ماب حديد وأقفال » و الصعود اليه على قنطرة من الخشب » 
واذا صلیت العشاء الاخر ن۱۳) آخرج الناس كلهم من المسجد حتى 


« ونستطيع أن شال : هل هذا من الرسوم المصرية أو الشامبة 
قديما ؟ وهل كانت خزانة الكنيسة تحفظ على هذه الصورة ؟ ثم هل 
كانت ااکنرس4 فى العصر القديم والعصر البيزنطى خزانة للدولة » 
لا معودا فقط ؟ 

نلاحظ أنه حنی القرن الرابم الهجری كان تضمین۱۹) الأراضى 
لستعلیها بمصر یجری فى السجد الجامع کل آربم سنين فکان پنادی على 
البلاد صفقات صنقات فى جامع عمرو آمام متولی خراج مصر وکتابه » 
وهذه عادة من عادات الصرین قدیما كما بقول القریزی(۱) ۰ 


© دبوان بيت السال فى القرن الرابع الهجری : 
قال آدم منز دشرف ديوان بيت المال فى مغداد على ما برد 
(۱۲) الحضارة الاسلامر+ فى القرن الر ابع الهحر ی ج ۱ ص ۲۱۱ .. 
(۱۲) العشاء الأولى هی الفرب . 
(۱) التضبس : اعطاء الارض لمن يسدد من خراجها مدنغا محددا للدولة 
(۱۵) الخطط للمتربزی : ج ۱ ص ۸۲ . 
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س ۱60 س 
و الاطلاقات 6 ویجب آن تمر به الکتب الت فبها حمل مال ؛ قدل انتهادها 
الى دواوینها » لتشت فيه » وکذلك سار الکتب النافذة الى صاحب 
بيت المال من جميع الدواوین بالطالیه بالاموال ٠‏ 
. ودكون لصاحب هذا الديوان علامة على الکتب و الصکاك والاطلاقات 
بتفقدها الوزير وخلفاؤه ویراعونها ویطالبونها ٠‏ 
وفى عام ۶ هھ = ۹٣‏ م صدر آمر بمطالية صاحب ديت المال 
ببعداد بتقديم الروزنامجات فى كل أسبوع للوزير ليستطيع معرفه 
ما حل وما قبض وما بقی » وکان الرسم اذا عملت الختمة لم ترفع الى 
الدیوان عن الشهر الأول الا فى النصف من الثانی ۰۱۲ ٠‏ 
ثم قال : « وفی عهد القتدر كانت تعلق الدواوین فى دار الخلافة 
يومى الجمعه و الثلاثاء م وقد آمر القتدر ( 4 — ۸٩۲-۵۲۸۵۹‏ — ۲+ دم ) 
بذلك : لأن a‏ الجمعة دم صلاة ٠‏ وکان يحبه لأن موّدبه - معلمه - كان 
يصرفه فيه عن مکتبه م ولأن الناس يحتاجون فى وسط الأسبوع الى 
الراحة والنظر فی أمور هم والتشاغل دمأ یخصوم ۱۷ ۰ 
* 3 3 
© السحلات المالية : 
قال الا تاذ آدم مستز ت اتاد اللات اأشرقية بجامعة 


(۱۳) الحضاره الاسلامية فى القرن اثر ابع الهجری ج ١‏ ص ۱۲۰۱ . 
۱۱ المرجع السائق ١/١ ٠‏ 5 


ترحمة محمد عبد الهادى ابو رده ۰ 
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کت ا نم 

| قانون الخراج : وهو أصله الذى يرجع اليه وتبنى 
الجبايه عليه ٠‏ 

؟ ‏ الأوراج : وينقل اليه ما على انسان ( لبيت السال ) ويثبت 
فيه ما يؤديه دفعة بعد أخرى الى أن يستوفى ما عليه ۰ 

۲ - الروزنامج ( اليومية ) ومعناه كتاب الیسوم » لأنه يكتب فيه 

ااختمة ( التقرير المالى الشهرى ) وهی كتاب يرفعه الجهبذ 
ی کل سسهر بالاستخراج و الحمل و النفات والحاصل وكأنه بختم 
الیو یه ۰ : 

ه ‏ الختمة الجامعع ( التقرير الالی السنوی ) تعمل كل 
س کذاك ۰ 

٠‏ التأريج : لفظة فارسية » معناها النظام ۸ لأنه كسواد يعمل 

۷ - المریضة : وهی شبيهة بلتاریج ۰ الا آنها ا 
یحتاج الى أن يعلم فضل ما بینها فینقص الاقل من الاکثر من بابين » 
وبوضع ما يفضل فى باب ثالث » وهو الذى تعمل العريضة لأجله مثل أن 
تعمل عریذ.4 للأاصل و ففى أكثر e‏ بویت 
أحدها للأصل » 7" للاستخراج » والثالث لفضل ما بینهما . 

م السيراءة : حجة سذلها الجهذ ۰ أو الخازن للمؤدى يمأ 
نودبه اليه ۰ 

به الوافقه و الحماعه : : حساب چامع برفعه العامل عند غر اغه من 
العمل م ولا بسمى موافقة ما لم يرفع باتفاق مين الرافع و الرفوع : :اليه ۱ 
شاه ن اذغفرد مه أحدهما دون أن. موافق الآخر على تفصیلاته سمی محاسنة ۳ 
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بت ۱۲ ل 


الميزانية وتقويمها 


قال آدم مستز 0 : 


كانت تقسم المبزانية العامة على نحو ما كانت تقسم الدفاتر فى 
دواوين الخراج الى باب الاستخراج » أو الدخل ؛ وباب النفقات ٠‏ وكذلك 
یقسم باب النفقات الى النفقات الراتعة والحادثة ٠‏ وكانت مقادير خراج 
العراق وخوزستان وفارس وایران تذکر عینا على حين أنه حتى عام 
۰ ه = ۸۷۳ م كان بذکر النوع الى جانب القیمه بالذهب » وهذا 
يدل على نقدم فى النظام المالى فى شرق الملکه الاسلامیه ٠‏ 

آما فیما یتعلق بالشسام والعراق فکان الخضراج یحسب بالعین 
والنوع ( مثل ما يذكر من الشعير والحنطة ) ۰ 

وات مع 2 العملة وهی السيطر ال من فا لاء ار 
سائر القيم الآخرى التدرجة وجمل:قيمة الأشياء متوقفة على قيمتها 
النقدية سببا فی زوال كو من الضرائب الزوزية الشكلية الى تفرض 
لجرد تقریز الحق فی الضربية ۰ 

وهذه ااضرائب هی التی جعلت دفاتر الضرائب فى العصور 
لوسطی الاوروبية کثية.الاپواب ۰ 

ولا نجد من أمثلة هذه الضرائب الا ما ذکر عن مدينة « اسبیجاب » 
على آقصی حدود الملكة الاسلامية شرقا من أن خراجها آربعة دوانیق 
ومكنسة تبعث الى السلطان كل عام مع الهدایا ۳> . 

> 3 2 
(15) الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع الهجرى جا ص۱۸۵ - ۱۸۲ 


(۲۰) أحسن التقاسيم للمقدسى ص ۲۰ - ويؤيده ياقوت فى معجم 
البلدان ج ۱ ص ۲۲١‏ من الطبعة الاوروبية هذا الكلام حيث يقول : آنه أم 
يكن بخراسان ولا ہا ورراء النهر ده 8 لاخراج علیها الا ۱ اسبیجاب (١‏ لأنها 
كانت ثفرا عظيما » فكانت تعفى من الخراج ليصرف اهلها خراجها فى ثمن 
السلاح ومعونة على المقام بتلك الأرض ۰ 
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سب 14# س 
6 موارد دی المال 
والعشور 6 والعنائم 6 والزكاة 4 والجزبه » وضربه رووس أهل الذمه م 
ثم بعد عهد الراشدين 9 ظهر دیو ان لما بصادر من أموال الحكام المعزولين 
وآمشالیم 4 وظهرت المكوس )۳ و لقد فصل مىتز هذا القول كثيرأ 
فقال فی کتابه « الحضارة الاسلامية فی الترن الرایع الهجری 
تنب بالفصل الثامن CF)‏ ۰ 

ولم تكن فى الدولة الاسلامية كلها الا الضرائب الاسلامية 

٠ ضريية رؤوس أهل الذمة من اليهود والنصارى‎ - ١ 

۲ - الزكاة الفروضة على المسامين » وكانت هذه تحسب على 
اسان الشهور > شانها شأن آجور الگرهاء » والستغلات ۸ والگرض 
القطعه » وسائر ما بجری على الشاهرات » وکانت هذه الضرائب 
الشسهرية تجری بحسب السنه الهلالية » وکان التقویم الهلالی يعمل به 
فى الواقع فى المدن الكبيرة التی يقل اعتمادها على الزراعة: آما ف ىالأراضى 
الزراعية فلم يكن بد من أن يتمشى نظام الضراكب مع حال الزارع وأوقات 
الغرس والحصاد » آی آنه لم يكن بد من السير طبقا السنة الشمسية ٠‏ 

ه ل أخماس العادن والركاز والمال المدفون من دفائن الجاهلية 
وخمس سيب البحر مما بقذف به ویستخرج منه مثل العتبر والحلیه ۰ 


(۲۱) الحضاره الاسلامية لجروینباوم : ۲۰۹/۱ - ۲۰۷ . 
(۲۲) مدتز ۰ ۱۸1/۱ وما بعدها و ۱۸۱/۲ و ج ۲ ص ۱۸۷ . 
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د - آثمان الأناق من العبید ۰ وما یوخذ من اللصوص من الذموال 
والأمتعة اذا لم بأت ذلك طالب يستحقه ٠‏ ا 

۷ - ما يؤخذ من مواريث من يموت ولاً یف وارثا له ؛ وكان 
لا خد لست الال الا من ميرات المسلمين > وذلك عملا بما روی عن 
النبى مي من أن السام لا يرث الكافر > وآن ی 
وأنه لا بتو 7 آهل ملتین ٩‏ 5 

د 4% 


© ها يتمسر هم اي a‏ 
قال آدم میتز ۰ « ومما اختص به نظام السلمین الادارى غیما يتلمق 
دالمال أن دو آوین الخراج فى الولایات كانت تقوم مقام خزآئن للدولة ۰ 
فکانت تستوفی هن مال" الخراج النفقات الرانعة وأعطباث الجند » ثم 
يحمل ما بتنقی الى بيت الال الإعام:بمدينه السلام ٠‏ 


فان و بغداد كانت لا حي "الا بدار e‏ و 


کان جزلا من ال فا 07 Ni‏ 
۵ الاأقتضاع: 
ab‏ 9 و کا عدي فى ۳ كلها عر فأ 


ما کار م بت ی ده ۰ أماغى اتب کان 
AN‏ ل الخطط. للمتریزی حا ايحن ۲ حرث ,ینت e‏ 5 
كتاب 0-0 مير المؤمئين العتضد بائله لأ بى الحسين عبد الله بن أبى طاهر ٠.‏ 
ی ۱۸۰ و 
O‏ الحضارة الاسلامية غی القرن الرابع الهبری a‏ قن ةا 
(۲۵) المرجع السابق ج ۲ ص ۱۸۷ + * 
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الاقطاع نظاما رومانيا » وكانت أرض الحكومة والأرض التى لا یملکها 
أحد تنتقل بحسب نظام الاقطاع الى آفراد الشعب ٠‏ 

آما الخراج الذى یجب أن بدفعه صاحب الأرض المقطعة فكان بحدد 
باتفاق خاص بينه وبين الحكومة ٠٠‏ وهو عند الفقهاء العشر ٠‏ وکانت هذه 
الأرض المقطعة تعود دائما الى الحكومة م وذلك يسبب مصادرة آصحایها 
أو نظرا آخرابها ٠‏ وكثيرا ما يكون هذا الخراب يسيب الضرائب الباهظه ٠‏ 


١‏ الأرضون التى أسلم عليها أهلها ٠‏ وهی فى أيديهم مثل 
اليمن والمدينة والطائف ٠‏ 

۲ - ما يستحقه السلمون من الأرض الموات التى لا ملك لأحد 
فيهاء 

۳ - ما بقطعه الأكمة بعض المسلمين ٠‏ 

4 ما يحصل ملكا للمسلمين مما یقسمه الامام من آرض العنوة 
بين من آوجف علیها من السلمین ٠‏ 

+ ما جلا عنه العدو من أرضيهم فحصل فى يد من قطته 70" 
وأقام به من المسلمين مثل الثعور 4 وكان الى جانب دیو ان آخر ناكم 
بذانته بسمى دیو ان الضیاع ۰ 


و الضرائب غير الشروعة : 
« وکان فقهاء المسلمين یعتیرون كل ما زاد عن الضرائب الشرعية 


سب و هی عسر الأرض » والزكاة » وجزدة آهل الذمة ‏ ضرائب غير قانونية ۰ 


ج تو س وت سے 


(51؟) قطن أقام وسکن فيه .. 


( .1۰ س نظام الحكم ( 
http:/ / kotob.has.it‏ 


۱6 — 
ولذلك آبطل الوزير التقى « على بن عيسى » المكس بمکه وجباية 
الخمور بدیار ربيعة ("' ولهذا السبب أيضا نجد الخليفة الحاكم بامر الله 
فى عصره حینما آر اد أن یرجم الى آصول الاسلام الأولى بسقط جميع 
هی التى تتمشی ع الشریعه یصفون « أبن الدیر » الذی ولی خراج مصر 
بعد سنة خمسين ومائتین بأنه من « شیاطین الکتاب » » لانه آول من 


وقال بحيى بن سعيد : ان عیسی بن نسطورس الذی نقلد الوزارة 
بمصر قرب آواخر القرن الرابع الهجری آحدث رسوما ومکوسا جائرة » 
ویحبی بن سعيد مواطن معاصر لعیسی وهو نصرانی مثله ٠‏ 


ولكن هذه المكوس لم تكن حديثه > بل كانت موجودة على عهد 
المطالسة و الرومان والموز نطبين » ولا عزم صمصام الدولة امن عضد الدولة 
فى بعداد عام ۷۵ ھ = ٥‏ م أن یضم على الابریسم -- حرير دوده 
القز ‏ والقطنيات المبعة ضربية مقدارها عشر الثمن » « اجتمع الناس فى 
جامع المنصور وعزموا على قطع الصلاة ٠‏ وكاد اليلد یفتتن فأعفوا من 
ذاك » ۰ 

وفی سنه ۶۰ ه = ۱۰۳۳ م خاطب الدینوری الز اهد الملك فى 
از اله ضرائب الاح > وأعلمه نما يصيب الناس من الأذى بذلك ٠‏ فأجاب 
الماك طلبه ٠‏ وكتب برفع هذه الضرائب منشورا قرىء : فى الجوامع ٠‏ 
وكتب على أنوابها بلعن من بعرض لاعادة هذه الجبایة 22 ٠,‏ 

(۲۷) ويسمى أبن حوقل جباية الخمور « ضرائب الخمر » وتحبی من 
النصارى . 


١ = الحضتار ه الادسلامية فى انقسرن الر ابع الهحری‎ (YA) 
. 5١. ۲۰.۸ ص‎ 
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مس ۱6۷ سب 
آما اقليم خراسان ۰ فقد كانت الضرائب فيه على ما كانت عليه 
فى القرنين الثالث والرابع الميلاديين ٠‏ 1 
ثم قال ۳ : والرسوم الك رحا ي اشنا الاسلامية 
اذا دققنا النظر فى آحکامها ‏ وقد حاول الفقهاء أن یحلوا هذه المسألة 
بان اعتبروا الضرائب الجمركية داخلة ضمن الزكاة ء ومن هذا نشأت 
فكرة أن التاجر پستطیم أن یطوف عاما كاملا آینما شاء من حدود البلاد 
معفی من المأوس » متی دفع الکس مرة و احدة وهو العشر > وآنه لاید له 
آیضا أن ای ما معه من غير المال على معدل ريع العشر ٠‏ 
على أن العلماء لیسوا متفقين فى آمر الکوس » فبعضهم بقضی بدفع" 
ej e‏ 
و هت 5 الاخر الى وجوب دفع العشر عمو ما 0) ۽ 
و الل به عند الشافعية أن للامام أن يزيد عن العشر » أو ينقص 
عنه الى نصفه » للحاجة الى زيادة الاستيراد » وآن برفم الکس رأسا 
وعلى أى حال فان الضرمية كانت شخصیه 000 4 واذا عاد التاحر 
الذى دفعها فى آثناء السنة ومعه بضائم لا یلزم بدفع شىء الا اذا كان 
قد وقع التراضی معه على ذلك ٠ ٩۲۳۱‏ ۰ 
على أن المعاهدات التجارية التى أبرمت مع البيزيين 4 ۱۱۷۳۳ م 
على أن تكون الضريبة هى العشر ٠‏ 


() الرجع السابق ص ۱۹۷ عن كناب الخراج لیحیی بن آدم ص ١ه‏ . 
(۲۰) فاذا كان الخمر ملكا لمسام اریق وكسر دنه . 

(1؟) نيست مرتبطة براس البال .. 

(۲۳) عن الخراج لابی بوسف ۰ ص ۷٦‏ ل ۸۰ 

() صبح الأعشى للتلتشندی ٠‏ ۲ ط دار الکتب بالقاهرة 
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© مصادر الجباية : 

اال جورجی زیدان © : مصادر الجباية فى البح العباسی 
الأول هی : 

| س أعشار آلسفن : 

هی ضريبة ذات بال ۰ كان يرد منها الى بيت المال مبائغ وافرة ٠‏ 
لم نعثر على تفصيلها ۰۰ ولكن يؤخذ مما نعلمه من اتساع التجارة فى 
تلك الأيام بين العراق وسائر آقطار الدنيا حتى الهند والصين أن السفن 
كانت كثيرة وأحمالها ثمينة ۰ 

E TEE‏ القرن اللسسادين 
ا امه تكسن مق الفا ا ماك فار :الى آقنی ناد ال 
SS‏ كيان ريلد اسار لدت ل ان 
n‏ لب ررد رقي ماضن اتسور 
الاسلام ٠‏ وفيها ما يكون أكثر دخله من أعشار السفن ٠‏ 

والظاهر أن جباية تلك الأعشار كانت فى العصر العباسی أقل مما 
صارت اليه بعد ذلك ٠‏ لأننا نرى فى جريدة على بن عيسى التى كتبها 
للخليفة المقتدر سنة ۳۰۶ ه أن ضرائب المراكب فى البصرة بلغت 
۷۵ ۲۲ دینار » وقد تقدم أن أضعاف ذلك كان بتحصل من أحد تجارها 
دعد قرنین ٠‏ 

ثم قال جورجى عند حديثه عن تخفيض الخراج القرر فى الدولة 
العباسية ما نصه : « واقتدى بالمأمون : فى تخفيض الضرائب من جاء 
دعده من الخلفاء » فأمطل الوائق سنه ۲۳۲ ه أعشار السفن ٠٠‏ وقد رأبت 
أنها ضريبة ذات بال ٠٠‏ واقتدى بالواثق خلفه المتوكل ٠‏ فأرفق بأهل 
الخراج بتأخير ميقات اقتضائه شهرين 20 . 


. ۱۳۰/۲ ۰ 0 )۴۵( 
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۲ - آخماس العادن : 


كانت العادن عندهم ضریین : ظاهرة وباطنه ٠‏ فالعادن الظاهرة 
ما کان جوهرها الستودع فیها بارزا ٠‏ کمعادن الکحصل واللح والقار 
و النفط ٠‏ فهذه لا يجوز اقطاعها » لأنها كالماء » والناس فيه سواء » 
يأخذ من ورد اليه ٠‏ ( ومن قبیل ذلك آراضی الراعی والكلا و الاجام ) ٠‏ 


وأما العادن التی فى باطن الارض فهى ما كان جوهرها مستكنا 
فدها ٠‏ وهذه كانت الحکومة تقطعها لمن يستخرجها ٠‏ ولها الخسس 
فما یخرج منها ٠‏ 

ونظرا لسعة المماكة العباسية فقد كانت المناجم فيها عديدة ٠‏ 
ومنها الذهب والفضة والنحاس والزئيق والفيروز والزبرجد وغيرها ٠‏ 
وهزاك أمثلة منها ومن أماكن وجودها : 

« كانت فى خراسان معادن الذهب والفضة والفيروز والرخام 
وطين الختم ( مثل الشمع الأحمر ) والنوشادر والزئبق . 

وف ها وراه النين فاد الاه و الق و ا غو لا رة معدن 
تن آلا والكدرة > ورین اسان عالق أك ب 


وغى بلاد د فارس ۶ عامه و : الفضه ا / الرصاص ) 


وفى کرمان مدنه یش دمندان ن فم فيها أكثر معادن الذهب 


ومن هذ ! القددل معاوص الرحان بسواحل آفریقیا الشمالية م 
وهو شىء كثير » كانوا يوسقون من منجم واحد منه خمسين قاربا أو أكثر ٠‏ 
وفى کل قارب عشرون رطلا 9 


وفى سوريا ( الشام ) معادن الحديد ٠‏ كانت بجوار ببررت ٠‏ والمعرة 
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الجيدة ۲۳۷ فى حاب وجبال الحمر فى مكان آخر ٠‏ ومعدن الرخام فى 
فلسطين ٠‏ ومعدن الكبريت فى الأغوار ٠‏ 
وفئ مصر معادن الشب بالصعيد » وکانت العربان تحضره من 
مناجمه الى ساحل أخميم وأسيوط والبهنسا » ويحمل.منه الى الاسكندرية 
أيام الندل » وکانوا دبيعون منه تجار الروم نحو ( +٠٠ر؟١‏ ) قنطار 
را ا وای لكل قفار الى یه بم وكذلك ارون فى ار ال 
نف دک Lm Er‏ ۰ 
وفی النوبة : مما بحاذی آسوان معدن الذهب الش‌هور ؛ قال 
افق مقوقل 4[ وا اعون ل هن أرقن مر ولكة فى ارقن اة 
وینتمی الى عيذاب ٠‏ والمعدن آرض مبسوطة لا جبل فيها » وهی رمال 
ورضراض ومجمع تجارهم « العلاقى » ٠‏ وفى صعيد مصر جنوبی النيل 
رك« ویعنی فی الجنوب من وادی الثيل ) ممادن الزبرجد فی برية 
منقطعه عن العمارة ٠‏ 
وفی يلاد الغرب ( يعنى المغرب ) مما يلى سجلماسة معادن الذهب 
و الفضة وكذلك فیما وراء ذلك الى بلاد السودان ٠‏ 
وفی البحرین بخلیج فارس معاص اللؤَلوٌ » وفی صنعاء مناجم 
العقیق م وبين ینبم والروة معادن الذهب ٠‏ وعلی شواطیء عدن ومخا 
قى البمن ) العتين < 
هذه أمثلة مما كان فى المماكة العباسية من المعادن » تمثيلا لما كان 
بجبی من أخماسها الى بيت المال ٠‏ وکانوا بقطعون هذه العادن 
اقطاعا ٠‏ أو یضمنونها بمال معين > وقد یکون ذلك المال كثيرا ٠‏ من 
أمثلة ذلك أن معادن الفيروز فى نيسابور بلغت ضمانتها فى أواسط القرن 
الر ابع للهجرة ۷۵۸۷۲۰ درهما ©2950 ۰ 
۳) المغرة ی أحمر ؛ وهو مغرة النجارين . وهو ضربان : منها 
الغرة الدبنة . ومنها المغرة اللواحية وهو ازنکها . ای أن المغرة كانت مادة 
يصاع ا ما نس مه اليوم بألفراء .. 
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بت ۱۵۱ مت 


وهما تقابلان الجمارك والعوائد فى هذه الأيام ٠‏ وکانوا يأخذون 
ضريبة من کل تجارة واردة فى البحر أو البر » مهما يكن نوعها من الأنسجة 
أو المحصولات أو المصنوعات أو الرقيق أو غيره 4 وکان بحصل لهم من 
ذلك مال كثير ٠‏ ولا نعلم مقدار ما كان بجمع منه ٠‏ ولكن بظهر آنها كانت 
تختلف باختلاف الزمان والمكان ٠‏ وريما اختلفت فى البلد الواحد باختلاف 
الزمان ۰ وفی الزمن الو احد باختلاف البلاد مما لا بمکن حصره ۰ 

ثم قال : على أن هذه الضرائب وآمثالها لم يكن لها رواج فى آوائل 
الدولة المعفاييدة ۰ ولا كانت علنها تستحق الذکر ۰ ولكن دخلها تعاظم 
فى عصر الاضمحلال “^ . 

يراد بالمستغلات ما يجبى لبيت المال من أسواق أو منازل 
آو طواحین ۰ ابتناها الناسن کے ارضی فيضا للسلطان.-- ای اکا 
الساطان ل فدودی عنها أحرة . وذكر اين خرداذية أن مبلغ غلات 
الاسواق والثرجاء ودور الضرب فى مدينة السلام بغداد ( +٠٠رء٠هر١‏ ) 
در هم فى السنه ۰ 

ودلعت علات و مستعلات سامر ا وأسواقها ) ۰ ۰ ور ور ۱۰ ) در هم 
فى السنه ٠‏ فالدولة العباسية فى ابان زهوها كانت تجبى من هذه 
الضراكب تسوا كثيرا ولکن العمدة كانت على الخراج (۴۹) " 


- الخراج فى الدولة العباسية ‏ العصر الأول على سبيل 
الشال : 
العباسية بالعصر الأول الى الأسباب الآتية : 


. 15 س‎ ٩۲ المرجع السسايق ص‎ (TA) 
. ٩) (9؟) المرجع السابق ص‎ 
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ک0 ات 


(۱ ) سعة الملكة الاسلامية : فقد بلغت مساحنها ۱6+ر۳۲۸ر۳ ميلا 
مربعا ما عدا الأندلس ‏ وذاك نحو مساحه آوروبا كلها شخراج ممالك 
آورویا ٠‏ لو جناه السلمون لم يزد على خراج مملکتهم ه فاعتبر عدد 
تلك المالك وفیها أعظم دول الأرض الیوم ۰ فلو كان اعتماد تلك الدول 
فى جبابتها على الخراج لما استقام آمرها ٠‏ وانما عمدتها على ضرائب 
الشروبات الروحیه ورخصها و الجمارك كما تقدم ٠‏ 

« على أن سعة الملكة المباسية لا تکفی وحدها لتعلیل ثروتها ۰۰ 
وانما ساعد الدولة على ذلك اهتمام الناس بالزراعة » وخصب الأرض 
وغير ذلك ٠‏ ۱ 

فجبابة الملکه تتعاظم بزيادة مساحه آرضها وخصب تربتها ٠‏ 
والمملكة الاسلامية فى العصر العباسى الأول كانت عظيمة الاتساع جدا » 
بل هى أوسع ممالك التمدن القديم ‏ وبخاصة اذا اعتبرنا اسبانیا منها ‏ 
الا مملكة الاسكندر فريما قاریتها (““ ۰ 


(۳) اشتغال الئاس بالزراعة : 

» لما تولی العیاسیون ونشروا لواء العدل 6 وأحسئوا معاملة 
أهل الذم4 والموالى 4 وأمنوهم على حقوقهم وأموالهم وأراوحهم 6 عاد 
الناس الى الاشتفال بالزرع وغيره ٠‏ 


وتعمر البلاد ورعایه أهلها من الذمدين والموالى ٠‏ 

فا منصور كان یتتیم العمال تیش الولاة حم الظالین ودأخذ أموالهم 4 
وىستىدل بهم سو أهم 4 ویضم ما بأخذه من آمو الهم فی دست مال مفر د 
50 « ميت مال المظالم 0( 5 


(4۰) تاريخ التمدن الاسلامى : ج ۲ ص ۷۲ - ۰.۷۷ 
(۱) این الائ : الکامل فى التاریخ ج ٦‏ ص ۲ . 
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— ۱6۷۲۲ — 


وکان ببعث الى الأطراف بسال عن آسعار العله لكلا یظلم الناس 
بعضا ؛ وسحث عن كل ما بقضی به القضاة أو يعمل به الولاة ء 

28 درك الى بيت المال وعن کل ما بحدث » فاذا رای الأسعار تعرت 
سال عن السبب م واذا شك فى شىء مما قضی به القاضى سأله 


(۳) من قوانين الاصلاح الزراعى : 

قال جورجى ژیدان : ومما ساعد على عمران الملکه العباسية أن 
الخلفاء كانوا پپذلون جهدهم فى تعمير ما تركه الأمويون ‏ بسبب 
الفتنة والحروب الداخلية ‏ خراباً من الضياع 9؟ والزارع » بتسليمها 
الى من يصلحها ویعمرها » فضلا عما كانوا بیذلونه من العناية فى شق 
الأذمهر » وانشاء السدود وغيرها مما سهل الرى ٠‏ 

ففی السسواد : وهی ما بين دجلة والفرات عمرت البلاد وكثرت 

« واذا راجعت ما ذكرناه من جبايته رأبت خراجه مائة وعشر مليون 
درهم » وذلك نحو ثلث خراج الملکه كلها ٠‏ والسواد كثير الجباية من 
ایام الفرس » فقد جباه قباذين فيروز ( ۱۰۰ ) مليون درهم وجباه 
كسرى بن قياذ ( ٠٠ءرءءءر80؟‏ ) درهم م وجباه غرهما 
( ۰۰ءره»مر۱۲۰ ) درهم سوى ( +٠ءرء.ءرم‏ ) درهم من الوضائع 
لمواكد الأكاسرة ٠‏ 


یعنون بالری > فیحفرون الترع ويبنون السدود والجسور ©“ . 


(؟؟) عن الطبری ج ۲ ص ۳۵ : 


بالابعادية او المزية . 


(؟؟) تاريخ التمدن الاسلامی ۷۹/۲ . 
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1668 — 
وفى البطائح : 


قال جورجی زیدان(* :« و البطاشح مستنقعات أو آراض كان دعمر ها 
الاء فى أسفل العراق بين البصرة والکوفه » وسببها أن دجله انبثق 
نی ایام قباذ E‏ بقرب کسکر » فاغنل آمره حتی غلب ماه وآغرق 
كثيرا من الأرض العامرة التی كانت ثليه وتقرب منه » آصلحها آنوشروان » 
وفی آیام انه « برویز » زاد الفرات ودجلة زيادة عظیمه فى ااسنه 
السادسة للهجرة لم بر مثلها » وانیثقت بثوق کبار » فجهد برویز أن 
يسكرها حتی ضرب أربعين سكرا ۶۱ فى يوم واحد » فلم بقدر عأى رد 
الماء» فظلت الحال على ذلك حتى جاء المسلمون لفتح العراق م وشعل 
الفرس بالحرب فكانت البثوق تنفجر ولا يلتفت اليها أحد ؛ ويعجز 
الدهاقین عن سدها » فعظم ماؤها و اتسعت الیطحه وعظمت »> و استصدر 
مسلمة بن عيد الك اذنا من أخيه الخليفة الولید باستصلاجها » فحفر 
نهرین سماهما السببین وتالف الذكرة - عمال الارض - و الزراعین وعمرت 
تاك الثرض ۰۰۰ ۱ 

« ولا آفضت الخلافة الى العیاسین و اتخذوا السواد مقر ملکهم 
جعلوا همهم احباء آرضه باحتفار الانهر وانشاء الجسور حتی تشایکت 
الترع فى السواد » وأصبح ما بين دجلة والفرات سوادا مشتيكا غير 
مميز » تخترق البه أنهار من الفر ات » وقس على ذلك سائر آنحاء العراق ٠‏ 
وقد صار الى هذا الخصب والرخاء فى أيام العیاسیین لارتیاح الناس 
إلى العمل م ورغبه الخلفاء فى تعمير البلاد ؛ مع قايلية الأرض اذاك ٠‏ 

وفى الجزائر : 

كانت نهضه تجارية وزر اعبه تحدث المستشرقون_كتاب داكئرة المعارف 

الاسلامية مثلا ‏ عن مدينة تنس )١(‏ » وتقع على هضبة صخرية تشرف على 


(ه؟) المرجع السابق ۸۰/۲ ۰ 

(51؟) السكر ٠‏ الحاحز للماء من السدود .. 

(۷)) تقع على الساحل فى وادى شلف . على مسيرة : ۱۲۵ ميلا 
من مدینه الجزائر . 
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— ۱۵9 | 


البحر > ومیناها آسفل الهضية على خليج بحميه رأس تنس من الریاح 
الشرقية » ولكنه معرض للرياح الشمالية والغردية التى تهدد اللاحه 
واستوجب هذا شام عدة تحصینات اتأمین السفن ديو میناء تجاری ۰ 
وفی القرن الثالث الهجری ( التاسع البلادی ) اختط بعض العامرین 
الأندلسيين مدينة تنس الجديدة عام ۲۰۲ ه ( ۷۸۰۱-۸۷۵ م ) واتخذوها 
مشتى لهم » ثم حیبوا لأهل الریة ومرسية السکنی فیها ؛ وانضم اليوم 
بعض آهل البربر ٠٠‏ وسرعان ما ازدهرت مدينة تنس > على الرغم دن 
مناخها غير الصحى ٠‏ بفضل خصوبة أرضها التى تنتج كثيرا من مختلف 
أنواع الفاكهة والحيوب » وكانت تصدر هذه المنتجات الى الخارج كما 
جاء فى روابة الادرسى أيام الحكم الأموى فى الانداس وظات كذلك لم 
تنقطم عن تجارة الغلال مع آوروبا الى مستهل القرن الثامن عشر ٠‏ 
وفى خراسان : 

قال:تجوزجى زیدان : وخراج خراسان آربعون ملیون درهم ویدخل 
فى ولایقخرزایبلن بلاد ما وراء النهر » وهی كثيرة الخصب جدا ٠‏ قال 
این حوقل مزلم ر ولم أسمع فی الاسلام بظاهر يلد آحسن من خناهر 
باد بخارى م لأنك اذا علوت قندهار لم يقع بصرك من جمیع النواحی 
الا على مغارس تتصل خضرتها بلون السماء م وكأن السماء قبة زرةاء 
على بسط آخضر » تلوح القصور ما بين ذلك كالتراس |المطية أو الكواكب 
العلویه بياضا ونورا من أراضى ضيل. مقومه بالاستو اء كوجه الى آة » ٠‏ 

قال : « والمشار الئه من متنز هات الأرض صعد » سهرشند » ونور 
الأيلة » وغوطة دمشق » ناهيك بعمران سائر الدن الاسلامية فى ذاك 
العصر الز اهر ٠‏ 


قال جورجى زيدان : وكان من آبواب اقتناء الضياع عندهم حتى فى 
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1 18ت 


تصس اه » كما فعل المنصور بابنه صالح ؛ اذ أمره بعمارة بعض المزارع 
العاطلة فى الأهواز ٠‏ « ومن أحيا آرضا مواتا فهى له » ٠‏ 


ثم قال جورجى زيدان : 

» ولا غر أمة فىما تقدم من عمران الملاد ذى ظل الده له العداسیه 6 
تفر غو أ للعمل غتعمر ايلاد 6 ویرفه آهلها » ودکثر خراجها ٠‏ اعتدر ذلك 
نحو ( + ۰ مر ۰ هر ۲۰ ( نفس على ما آجمع مور خو العرت ۰ 
القرن الماضى حين كانت مصر كما قال كلوت بك فى عمد كتابه 
( سنه ۱۸6۰ م ) ثلاثة ملابين نفس فقط ۹*۶ ۰ 

ثم برهن على صدق ما قاله المؤرخون العرب فقال ۲ : 
لا یکونان الا فى ظل العدل الصحيح ؛ اعتبر ذلك فى.جباية عضر بالنظر 
الى الدول والعصور م فترى أنها تمشت على هذه القاعدة ماما 

يي gg‏ ل ا 
الاسلام ؛ فقد جباها عمرو بن العاص فى زمن عمر بن الخطاب ۱۳ مليون 
دینار ومساحة الأرض للزراعة على تقديرهم ثلاثون ملدون فدان (۰۰) 


(۸) تار خ النمدن الاسلامی + ۲ ص ۸۱ . 

۰ ۸۲ الرجم نفسه ص‎ ) )4٩( 

(۵۰) و هکذا کات ایام الفاطمیین كما قال آدن حوقل ٠‏ لان الصحاری 
كانت تزرع مراعی وحدائق للعنب والزیترن » وکان البیزذطیون :ستخرجون 
ف اع ری دی 1 سو سییر اه کا كال 
هایئزیش دیکر » ورجح الدكتور حسين مؤنس | ن الخراج هبط آلى أربعة ملايين 
فى عهد معاوية > والى أقل نسیب الام اثیط وسقوط الجزیه . 
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- ۱۵۷ 


وفی عهد ابن طولون بلغت جبایتها آربعه ملایین دینار مع رخاء 
الأسعار وکان القمح کل عشرة آرادب بدینار ٠‏ فلما انقضت دوله 
بنی طولون والدولة الاخشيدية ودخلت مصر فى حوزة الفاطمیین 
سنة ۳٩۳‏ ه چباها جوهر القائد سبع ملايين دینار ۲ ۰ 

3 % > 

9 الالحاء نظام روماذا وفارسی دخیل 

وقال آدم ميتز”*' : وكان يحدث أن يرغب صغار آرباب الضياع 
فى الاغنلات من عبء الخراج العادی : فاعتادوا أن يلجثوا ضباعهم الى 
الکیراء الأقوياء ٠‏ فيدفعون العشر فقط كما هو الحال فى الاقطاعات ٠‏ 
ولكنها تبقى فى أيدى أهلها يتبايعونها ویتوارئونها ٠‏ وان كانت بأسماء 
من ألجأوها اليهم ۰ 

وهذه التلجئة نظام قديم ٠‏ وقد أوجدها فى مصر على عهد الرومان 
البوزينطيون كبار أصحاب الضياع ٠‏ ویحکی أنها كانت موجودة فى عهد 
الأموبين » ثم صارت اصطلاحا قائما بذاته بين مواضعات الكتاب فى 
دواوين الخراج بخراسان ؛ وأصبح لها قسم خاص بها فى القرن الرابع 
الهجری وكانت شائعة فى فارس بنوع خاص لثقل الخراج.فيها ٠‏ 

وقال جورجى زيدان : 

ومن أسباب كثرة الضياع عند آهل الخافاء ورجال الدولة الجاء 
الأهالى ضياعهم ومغارسهم الى بعض أقارب الخلفاء أو العمال » تعززاً بهم 
من جباة الخراج » فكان صاحب الأرض يلتجىء الى بعض أولئك الكبراء » 
فيستأذنه أن یکتب ضيعته أو ضیاعه باسمه ء غلا یجرو الجباة على 


(۱ ۵) تاريخ التمدن الاسلامی ج ۲ ص 8١‏ و عقب د. حسدين مؤنس على 
هذا قائلا : اها ان جوهر الى اضر ماه علابيق 4:فيدخل بر ذلك. انوال 
المصادرات الكثيرة التى أوقعها جوهر بالاخشيدية وخصوم الفاطمیین فى 
البلاد » ثم ان الجباية عادت بعد انتقال المعز ألى مصر الی الملايين الارسعة 
العادية . 

(۵۲) الحضارة الاسلامية فى القرن الرايع الپجری د ۱ 
ص ۱۸۸ س ۱۸۹ ۰ 


http:/ / kotob.has.it 


۰ ۸ د 


العنف أو الظلم فى اقتضاء خراجها » ويجعل صاحب الضيعة نفسه 
مزارعا له م ویصبح صاحبها الأصلى شریکا فى غلتها ٠‏ ومثل هذا الالجاء 
بحدث فى كل العصور فى البلاد التی بخاف آهلها سطوة الحکام 
و استبدادهم ٠‏ 

« والانسان ميال بفطرته الى الاستکتار من حطام الدنيا » واخنز ان 
القوت اذا وجد الى ذلك سبیلا » فالخلفاء العباسیون فى أوائل دولتهم 
بذلوا الجهد فى انصاف الناس وتأمينهم ليدينوا لهم الفرق بين حالهم 
فى أيام بنى أمية وفى آیامهم » فلم يكونوا يغتصبون ضيعة ولا مالا ٠‏ 
ولكن بعض الذين دخلوا فى خدمتم أو انتموا اليهم من الأمراء والكبار 
كانوا بمدون أيديهم ال ضياع الناس » وكان الخلفاء ینصفون أصحاب 
الضياع اذا تظنموا » ویردون ضباعهم الیهم ( كما قال الماوردى ص ۸۷) ۰ 

على أن ذلك قلما كان يقال من مطامع أهل الدولة فى أموال الناس > 
و الخلفاء یمنعونهم جهد الطاقه » فاذا ام يتمكنوا من منعهم بالحسنى 
صادروهم »> أو قعضوا أموالهم بعد موتهم كما فعل الرشيد بأموال 
محمد بن سليمان عامله على البصرة » وكان مبلغها خمسين مليون در هم 
سوى الضياع والدور والمستغلات » وكانت غاته مائة ألف درهم فى 
اليوم » وأمثال هذا القبض كثيرة ”°“ ۰ ومن هذا بتضح أن الالجاء 
نظام غير اسلامى » بل هو مرض اجتماعى حاربه الخلفاء وعملوا على 
محاصرته دما ذكره جورجى زيدان ٠‏ 


() ثقل الخراج المضروب : 


قال جورجی زیدان : كان الخراج الضروب على الارض فى الملكة 
العباسية یختلف نوعه باختلاف البلاد » فبعضها بالساحة آی أن یضربوا 


آم لم تزرع ء 
(۵۲) تاریخ التمدن الاسلامى ج ۲ ص ۱۲۲ س ۱۲۷ :ة 
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ا ۱۵4 ل 
والبعض الآخر بالمقاسمة : أى أن يكون الخراج جزء من حاصل 
الأرض بعد زرعها واستغلالها م فما لم يزرع لا يطالب بخراجه » وكل من 
خراج الساحه و القاسمه درجات وفتات ۰ 
ورآی | لنصور العیاسی آن من الظلم استتقاء الخراج على « السو اد» 
دالمساحة على تلك الصوره 4 فجعل خراج الحنطه والشعير مشاسمه -- 
وهما أكثر غلات العراق ‏ أى أن يؤخذ خراج الأرض من غلتها اذا 
زرعت : فاذا لم تزرع لم يؤخذ منها شىء » وأبقى اليسير من الحبوب 
وجعل اينه الخليفة المهدى القاسمه بالنصف فى الأرض التى تسقى 
سبحا - ی بدون تعب ٠‏ وبالثلث فى الأرض التى تسقى بالدوالى °١‏ , 
وبالريع فى الأراضى التى تسقى بالدواليب“ » وأبقى خراج النخل 
و الکرم والشجر على المساحة ع 13 تر که محسب على أساس المساحة 
المزروعة ‏ وفضل بعضه على بعض باعتبار قربه من الاسواق والعرض ٠‏ 
آشار عليه بذلك وزیره معاویه بن يسار » فکان خراج العراق عبارة عن 
نصف غلته تقریبا م لأن آکثره يسقى سیحا وهو خراج ثقیل » ولکن الناس 
عدوه بومنذ فرحا ورحمة م ثم جعلها الخلیفه انامه مون خمسی العله مقط 4 
وخفص خراج دعص البلاد الأخرى عير )2 السو اد ع«( کالری ۰ 
الفلاح الى الأرض فیآخذها من السلطان ویزرعها » فاذا حصد ودرس 
وجمع رسمت بالعرام ۲ ۰ وترکت » تم پخر ج الخازن وأمين السلطان 
نیتطعان - آی يأخذان ‏ کری الأرض » ویعطیان ما بقی للفلاح » ۰ 
(06) الدوالی جمع دلو ... آلة لاری تشبه الشادوف آلصری : 
(۵0) الدولاب هو الساقية . 
1۱ و عي ی یی 1 / ۲ و 
هو الکو ل قر نظ ار روعت ار 
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ل هه 
ولكن ذلك كان خاصا بالأرض التى كانت الحکومه تقيلها ‏ 
تضمنها ‏ ولیس لها مالك » وقد تكون فى الأصل لبعض القواد أو العمال 
من الروم الذين قتلوا فى الحرب أو هريوا فبقيت حلالا لبيت المال » 

فيض منها الحاكه وبأخذ ضمانتها عینا أو نقدا ٠‏ 

ثم قال ا وجمله القول : أن الخر اج كان فى العصر العياسى الأول 
ثقبلا م ومع ذلك لم يكن يعسر اقتضاؤه » وقلما شکا الناس ثقله » وربما 
استطاع العامل أن يجمع اللاین من الدراهم بسهولة فى بضعه آیام : 
كما اتفق للمآمون لما مر بدمشق > وکان آخوه العتصم عاملا له علبها 
وقد كل المال مع الآمون فشكا ذلك الى العتصم ۰ 

فقال : سا أمير المؤمنين كأنك بالمال وقد وافاك معد جمعه » ذجاءه 
بثلائین آلف آلف درهم من خراج ما بتولاه له » ففرق معظمه 


وهو و اتف (۶۷) ٠‏ 


١ (‏ ) صدق العمال فى ارسال المال المجموع : 

ثم قال جورجى زيدان * : 

« أما بنو العياس فقد كان معظم عمالهم فى أوائل الدوله من آهلهم 
الأقريين 6 ثم استعملو | آنصار هم الفرس ؛ وهم أكثر الناس رغبة فى 
قيام دولتهم وكان الخلفاء من الجهة الأخرى لا بقصرون فى زيادة 
رواتبهم » حتى بلغت فى أيام المأمون ثلائة ملابين در هم ه؛ وهی عمالة 
( بكسر العیم وهی المرتب ) « الفضل بن سهل » على المشرق م ولم يدرك 
مثلها أحد من عمال بنى أمية » لأن أكبر راتب اقتضاه عمالهم لم يزد على 
( ٠٠ر٠٠‏ ) درهم ؛ وهی عمالة يزيد بن هبيرة على العراق ٠‏ 

ومما ساعد بنى العباس فى أواكل دولتهم على حفظ نظام أعمالهم 
واجماع العمال على و لاتهم سداد رآی وزر آئهم > وخصوصا البرامكة ء 
فانهم كانوا واسطه عقد تلك الدولة » م« 


00 تاريم التمدن الاسلامی ج ۲ ص ٩.‏ . 
اه) المرجع السابق ج ؟ ص 15 . 
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نت ۱۳۱۱ س 

1 - أسباب آخری : 

وهناك آسباب آخری لکثرة جباية الدولة فى أيام المأمون کقله 
الحروب والفتن » فانها مذهبة للأموال » مضيبعة للخراج » مفسدة للأعمال > 
لاستغال الناس عن الزراعة والمتجارة م وانفاق الأموال فى الجند ٠‏ 
٠‏ قلة نفقات الدولة : 

3 1 وترجع الى قله عدد الوظفین ۰ 

(ب ) عدم وجود الدين على الحكومة ٠‏ 

( ج) اقتصاد الخلفاء الأولينوتدبيرهمم فمن الأمور المقررة فى التاريخ 
السياسى : أن مؤسسى الدول ومن يتلونهم من الأمراء الأولين يعلب فیهم 
الاقتصاد والتدبير » ولولا ذلك لم يتآت لهم انثساء الدولة أو تثبيت 
دعائمها ٠‏ وبعبر فلاسفه التاريخ عن ذلك بصيوة الدوله » والصموة تدعو 
الى النمو بالادخار » فاذا بلغت الدولة شبابها وتم نموها عادت ناکصة 
على عقبیها » كما بتقهتر الرء الى الكهولة والشیخوخة* , 


+ ×+ ٭ 
قال چورجی زیدان 057 : بلغت غلة الخيزران آم الرشيد ( ٠١١‏ ) 
ملیون E‏ فى العام ۰ فتکون غاه روكفار العنى الأمريعئ نحو تلنی 
وقد كانت الخبزران من أهل العلم والرآى » فلا غرابه فى اقتناکها 
الأموال فى ابان الثروة العباسية ٠‏ 
© القرض الوطنى : 
وزير الموفق الى مال لدفع أعطيات الجند » فطالب مياشير التجار بأموال 
بعجلونها ٠‏ ويكتب لهم بها سفاتج(۲) ۰ 
3% 3 % 


(۵۸) تاريخ التمدن الاسلامى ۱۰۰/۲ . 

(59) المرجع السابق ج ۱ صن :۱۳ : 

۲۱۸ س ص‎ ١ الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع الهجرى ج‎ .)1١( 
) س نظام الحكم‎ ١١( 
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٠‏ مخصصات الخليفة و الأغراة أء 


بالعدل » وكان خلفاؤها فى أبسظ أحوال العیش ۰ وکانت الخلافة على 
الثوب من الکرباس الغلیظ تحت الکرساس : القطن الاأبیض س ©» وفی رجلبه 
نعلان هن لیف ٠‏ وحمائل سیفه لیف ٠‏ ویمشی 5 فى الأسواق کبعض الرعية م 
واذا کلم آدنی الناس مم منه أغلظ من كلامه. ۰ وكانوا بعدون ذلك من 
قل الا« حكن ینعی ر الل روالفدوة الخ + 

وكان طعامهم أدنى هن أطعمة فقرائهم » وهم لم يتقللوا. منه لفقر 
أو عجز ۰ ولكنهم کانوا يفعلون ذلك مواساة للفقراء.من رعيتهم ٠‏ فقد 
كان لعلى دن آبی طالب ارتفاع") طائل من پخرجه لصسبعةك 
على ا ۰ 0 
آیامهم ۰ ولعل السب فی ذلك قریهم هن عهد النموة19) 4 فد ذكر 
المسعودى أنه « فى أيام عثمان ادي جماعه من المحابة "الضیاع 
والدور » ٠‏ 

فكان لعثمان بوم قتل ل عند E‏ دنت وماكة آلف دینار 
وألف ألف درهم » وقيمة ضياعه بوادى القرى وحنين وغيرهما مائة ألف 
دینار ۰ وخلف ابلا وخيلا كثيرة ٠‏ وبلغ ثمن الواحد من متروك الزبير 

)٩۱(‏ ارتفاع ۰ دخل وثروه. » والرفاع : اکتناز .الزر.ع ویقال : رفعوا 
الزرع اذا حملوه بعد الحصاد الى ألبيدر ( الحرن ) .هذه أيام رفاع نکسم 
الرراء و ضمها ۰ 

(؟1) السدب : هو متطلیات الدعوة من 0 الال .. وبذل الوقت 
و الحهد ف الدفاع عنها . والعمل عل ىاستقرارها .. فلما تم. لهم ا توافر الوقت 
والملال 4 فأصبح لدیهم الضیاع و الدرر |ل- ی سیذکر ها المؤلف . 


http:/ / kotob.has.it 


— 15# 


بعد و ذائه خمسون آلف دنار وخلف ألف.فر سن وألفب آمه + و كانت غه 
طلحة من العراق آلف دينار کل يوم ٠‏ ومن ناحية السراة أكثر من ذلك ٠‏ 


وكان على مريط عبد الرحمن بن عوف آلف فرس »> وله آلف بعير 
وعشرة آلاف من | الغنم ۱ وبلغ الريع من متروكه بعد وفاته 
اه وثمانين آلفا 22 

وخلف کت الفضة والذه ما كان کی فان و وت ۰ 
غير ما خلف من. الأموال و الضیاع ما يقد بمائة آلف دینار ٠‏ 

وبنى الزبير داره بالبصرة ؛ وبنی أَيَضًا بمصر والكوفة والاسكندرية ٠‏ 
وكذلك بنى طلحة داره بالكوفة ؛ وشيد داره بالدينة وبناها بااجض 
و الاحر والساج4) > وینی سعد بن أبى وقاص ذاره بالعشیق ۰ ورفع 
سمکها وآوسنم.فضاء‌ها .+ وجمل على أعلاها: شرفات ٠‏ + وبنی التداد داره 
باادینه وجعلها محصصةة الظاهر والماطن: .٠‏ 50 57 


وکا « يعلى بن منبه » خم سين آلف دينار وغقارا. و عبد ذلك 
ما ' قيمته ثلائماکه ألف درهم ۰ 

« وكانت مدة حكمهم نحو كلاثين سته اتسعت فيها الفتو ح الإسلامدة 
حتى وطئت خيل العرب ما بين أفريقية « تونس » فى الغرب الى أقاصى 
خراسان فى الشرق ٠‏ وعبرت النهر الی « سمرقند )0" ٠‏ 
و المال العام وخزانة الخليفة : 

قال آدم مینز : وكان هناك توازن بين بيتى الال ٠‏ فكان اد! نفد 


)©1( تاریخ التمدن الاسلامى : کا 
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س ۱۱ س 
من ثروته ٠‏ وعندنا دليل من رقعه للوزير « على بن عیسی » على أن الخليفة 
المعتضد ( ۲۷۹ - ۲۸۹ ه = ۸٩۲‏ 7 ۱ م ) وكذلك الخلیفه المكتفى 
( ۲۹۵-۲۸۹ ه = ۹۰۱ ۹۰۷ م ) على ما عرف به من النظر فى القلیل 


وفی عهد الخلینه القتدر ( ۲۹6 - ۳۲۰ ه = ٩۰۷‏ - ۰۳۲ م ) 
استنزف مبت مال الخاصة وذك لأن المال أخذ منه بزعم أعادته متی 
تحسن الحال وقد أنفق كل ماله فى محاربه القرمطى عام ۳۱۵ ه = ٩۲۷‏ م 
الا خمسماکه آلف دبنار ۰ 

وکان يجب على الخلیفه أن يقوم بنفقات موسم الحج ؛ ونفقات 
العزوات الدماكفة » وفداء أسرى المسلمين » و القد م دنذقات الرسل 
الواردین وذلك من دمت مال الخاصة ۰ آما العطایا وکل ما بتعلق بنفقات 
دار الخلافه فکان بوخذ من ببت المال العام ۰ 


#6 # 
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دسج أن المسيراث 


قال آدم مینز (16) ٠:‏ ومن وجوه الأموال التى ترد الى دست ازال 
ما بؤخذ من مواريث من يموت ولا يخلف وارثا له » وكان لا يؤخد لبيت 
المال الا من ميراث السلمین » فمثلا كتب الخطيب الیعدادی ) 5-5 
۲ ھ ) الى الخليفة : انى اذا مت كان مالى لبيت المال ‏ وكان مقدار 
ذلك مایت كتى دینار  ٠‏ 
الواریث نص فيه على أن ترد تركة من يموت من أهل الذمة ولا يخلف 
واركا على أهل ملته » لا على بيت المال » وذلك عملا بما روى عن النبی 
لت من أن المسلم لا يرث الكافر م وآن الكافر لا يرث المسلم » 
وأنه ۷ دتوارث آهل ملتين ٠‏ 

وقد تجادل كثير من الفقهاء فى مسألة كبرى من المسائل التى تبحث 

حددثا » وهی مسآلة رد التركة الى بيت المال » بدلا من ردها الى الأباعد 
من ذوى الأرحام * 

وقد زاد شان هذه المسألة عند المسلمين + لأن كثيرا من الفقهاء 
ذهیو | الى أن بعض الأقارب الادنن لا بجوز أن بحوزو | أكثر من الأسهم 
رل فى ارنآ ما ما نسيب یت فا 
المواريث » وذلك فى عهد الخليفة العتمد ( ۲۹۹ ۲۷۹ ھ = 1۸٩‏ - 
۲ م ( » وکان هذا الدیوان مجالا و اسعا لظلم الناس والاعنات فى 
مواريثهم وأخذ ما لم تجر به السنة ٠‏ 

وقد استطاع الخليفة الر أضى أن بكب ش هو ۵ الأمر اء للاستملاء 
على مواريث الناس » فقد حدث أن رجلا مات واخلف مالا عظنما فوجه 


(10) الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع الهجرى ۱۸۹/۱ - ۱۹۱ : 
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ست ۱۳۹۷ ب 


ابن رائق من حمل من داره وحوانیته مالا ومتاعا » فلما عرف الراذى 
ذلك أنكره وأنفذ الى ابن رائق يما أقلقه ۽ خآمر برد جميع ما أخذ من 
المال الى موضعه ٠‏ 

وقد تكلم القدسق عن زکن الذوله وآهل سته من الأمراء ۸ فعدد 
بعض مساوئیم. » ولکنه آکد من فضائلهم بنوع خاض آنهم ( لهم سیاسه 
عجببه * وزسوم زدية » غير آنهم لا بتعرضون الترکات٩)‏ 


۰ 


٠‏ وكان من الحكام من يحاولون أن يعتيروا التركة من عر 
ليستولوا عليها ‏ ولكن لم يوجد فى الاسلام قانون بق علي المسلمين 
ید به مثلا القانون الذی كان فى انجلترا فى القرن الثالث عشر ون ۱ 

۱ ا من محاسن اعمال عمید الجبوش حاكم دعذ اد ا عام 
اه ۰ ه بت" ۰۱۰ م ات اليه مرة مال كثير قد 'خلفه بعض التجار 
المصرييق له" : لیس للميث و ارث ففال : لا بدخل: خزانه السلطان 
ما ليس لها ٠‏ نترك الى أن يصح خبره ٠‏ فلما كان بغد هدة جاء أخ للمیت 
بكتاب من مصر بآنه مستحق للتركة ٠‏ فقصد باب عميد .الجيوش وأوصل 
الده الكتات فقضى حالخته » ولا وصل إلتاجر. الى مضر: أظهر الدعاء له ٠‏ 
37 اأناس بالدعاء له والثناء عليه ىو وبلغ الخو عميدد الجدوش 


٠», 2794 فسر‎ 


۱ af E 


© ما الدیوان وضرائب الترکات : 
,هکیذا ذکر آدم مننز .أن , أصبل ديوان :اليراث هو وجود ميراث 
5 ا له من. عصنه.» نخلاف المعووك هم ضرائب الترکات فى 
الأمم. الأوزوبية el‏ لاا ١‏ مرو O‏ ۱ 
وقد ذكر معارية كلو من حك للم الم ۲۰ ثم ذکر نقد 
تب » القاعرة وثورتهم المارمة علييم خقال : 


:55 سى 0 آچسترن: ٠‏ الشف اسيم أ اف معر ' یه الاقاليم 0 ط تمدن 
(1۷) تاريخ ابن الأثيرا ا ج ٩‏ ص ١08‏ "سبط الاوروبية :' 
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۱۱۷ 
بقول ابن العتز فى وصفه لجور الولاة فى عهد العتمد ۰۳ : 
وتاجرذى جوهر ومال كان من الله بحسن حال 
قيل له عندك للسلطان ‏ و داقع غالية الأثمان 
فقال لا ٠‏ والله ما عندى له صبغيرة من ذا ولا جليله 
وانما أربحت فى التجهارة ولم أكن فى المال ذا خسارة 
فدخنوه بدضان التيمن وأوقدوه بثقلل اللين 
حتى اذا مل الحياة وضجر وقال: ليت الال‌جمعا فى سقر 
أعطاهموا ما طلبوا فأطلقا مستعملالمشىوممشى العنقا”*1) 


CEE. 
» ديوان المظالم « الاموال المصادرة‎ 

© کف شا نظام المصادرة ؟ 

قال جورجی زيدان”"" : والصادرة قديمة فى الاسلام تتصل بعصر 
الراشدین ۰ وکان العمال آول من وقعت علیهم الصادرات ٠‏ فکانوا اذا 
اکتسیوا مالا من تجارة أو سل آخر غير مرتباتهم الفروضه ٠‏ آخذ 
الخلفاء نصفه وآضافوه الى بيت المال ٠‏ کذلك فعل عمر بن الخطاب 
بعماله علی الكوفة والبصرة والبحرین » وکانوا یسمون ذلك مقاسمة > 
أو مشاطرة ٠‏ 0 

فلما أفضت الامور الى بنی آمية :ه آمضیح الخلفاء فى آواخر 
الدو له لا یعزلون عاملا عن عمله الا حاسیوه علی ما, عنده من المال » 
و استخرجوا ما تصل اليه أيديهم : وکانوا سمون هذا استخراجا ٠‏ ( وهو 
أول تطبيق لقانون من أبن اك هذا على من فى السلطه ) ۰ 


(1۸) الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع الهجرى ‏ ج ١‏ ص ١5١‏ 
۳ > وديوان ابن المعتز ج ۱ ص ۱۲۱ ١6-7‏ . أ 

(15) المثى العنق : السير الفسيح .. 

(۷۰) تاريخ التمدن الاسلامى ج ۲ ص 151١‏ ہ ۱۲ . 
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— ۸ 

ولا تستم العياسيون منصة الخلافة كان معظم العمال فى أواكل 
أو المقاسمة 1 ولو ساعت سره بعصهم )¥1( 6 تم انتقلت الأعمال إلى 
رجال الدولة من غير أهلهم ٠‏ فجنح العمال الى الطمع والعنف فى استخراج 
الأموال ۰ فعمد الخلفاء الى مصادرة آمو الهم لاسترجاع ما استولوا عليه 
من غير وجه الحق حتى فى أيام المنصور ٠‏ فكان لا يعزل عاملا الا قبض 
ماله وتركه فى ست مال مستقل سماه ( ست مال الظالم » و , 

وتکاثر تعدی العمال فى آیام الهدی ( سنه ۱۵۸ - ۱۱۵ ه ) ۰ 
فاضطر هذا الخليغة الى النظر فى المظالم » وما هی الا مظالم العمال » 
ثم نظر فبها بعده الهادى فالرشيد فالمأمون الى الهتدی فى أواسط 

ومن أبواب الكسب للمال أن ينفق العامل على بناء بيت أو چسر » 
أو على حفر ترعة أو نهر ألف دينار مثلا ویطالب بعشرة آلاف أو مائة آلف » 
وربما قدروا ما ينفقون فيه عشرة دنائير بستين ألف دينار ؛ فضلا عن 
اغتصاب الضياع وغيرها » وما قد يجتمع لهم من فروق الأموال التى 
بقيضونها عن الخراج بين ( عملتى ) الفضة والذهب ۲۲۳۲ ٠‏ فهل من عجت 
بعد ذلك اذا بلغت أموال محمد ين سليمان عامل الرشيد على المصرة 
خمسين ملیون جر وی الضياع والدور والمستغلات » وبلغت أموال 
على بن عیسی بن ماهان ثمانية آلاف درهم ۰ فلم بر الرشيد الا الجنوح 

على أن مصادرة العمال لم بطل آمرها لاستقلالهم بأعمالهم تعد 
قل ٠‏ فاصیح الطلوت منهم لیت المال فى العالب مالا معنا فی العام 

(۷۱): وذلك لحرص العمال من الاقارب على أموال الدولة واظهارها 
فى صورة أفضل من العدالة كسيا لقلوب الرعية ..ه" . 

(۷۲) هذه دعوى بلا بينة * غقد نسى الكاتب ظاهرة الرخاء العام للدولة 
الاسلامية 4 وسهو 4 ۱ ستتمار النعمال وغیر هم آمو الهم ۱۳۹۹ 8ع وفائض 
مرتباتهم » ونسى رقابة المحتسب , 
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حك 14ت 
على سیل الضمان ونحوه 6 وتحولت الثرو ه العتصبه الى الوزراء 4 
وفسدت النیات ٠‏ فلم يجد الخلفاء سییلا اسد عوز بيت المال 
الا یمصادرتهم ٠‏ وکان الخلفاء لا برون فى ذلك جورا ولا نسده لاعتبار هم 
ما فى آیدیهم مختلسا من حقوق ست ااال ۰۲۱ ۰ 


ویاغت الصادرة معظمها فى آیام القتدر ( سنه ۲۹۵ ۳۲۰ ۵ ) 
لأن الوزراء استخفوا به لصغر سنه » وأفضى تدییر الأمور - فى صدر 
آدامه - الى آمه ونسائه وخدمه ؛ فخريت الدنیا وخلت بیوت الامو ال 
وخلع وأعيد ثم قتل ٠‏ وكثر تبدیل الوزراء فى أيامه » وكثرت مصادراتهم 6 
وأولهم أبن الفرات » وما من وزير الا وقبض أو صودر م فأخذت أمواله 
وسجن أو قتل ٠‏ 


۵ متى تقع المصادرة ؟ ! 

على أن الخلفاء لم يكونوا يعمدون الى المصادرة الا عند حاجتهم 
ال المال لو اف بت مرقيات ع الحند 3 أو لغيرهم من نفقات اأدولة 6 
كما تعمد. دول آورویا اليوم الى عقد القروض لسد ما بعرض لها من 


© مزايا المصادرة : 

وكان الخافاء بعتيرون أموال آولئك الوزراء أو العمال حقا ليت الال 
قد اغتصموه » فاسترجاعه لا بعد حورا أو اجحافا ٠‏ وقد نجاهم ذلك 
من آثقال الدين الأهلى الذى تكن تحت عبكه معظم دول العالم المتمدن 
اليوم » فيذهب نحو ربع دخلها أو ثلثه فى وفائه أو استهلاكه » وتضطر 
الى استنباط الضرائب من أجل ذلك » حتى أصيحت نلك الدول وخصوصا 
انجلترا » تكلف الناس جملا على كل عمل يرجون به کسبا ٩۵‏ , 


.. ۱۸۸ تاریح التمدن الاسلامی ج ۲ ص ۱۱۵ و ج 1 ص‎ (VT) 
. ۱١١ تاریخ التمدن الاسلامى ج ۲ ص‎ (۷€) 
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۱۷ 
© من الذين تقع الصادرة لاموالهم ؟ 


قال آدم مینز ۳7 : « وفرى من الثبت الذى بحوی أسماء NT‏ 
آنهم کانو | عما لا من عمال الدو له 2 أو جهایذه فد کانو | تعاملونها ٠‏ 

ولیس غا انتهی من حکایات تتعلق بالصادرات مثل واحد 
لأخذ الحکومة آموال العمال الخاصة ظلما وجورا من غير طريقة قانونية ٠‏ 


فیحکی لنا ابن مسکویه « آن الوزیر آبا علی بن متلة كان یعادی 
آنا النخطاب بن الخطاب اين الهباس بن الفرات ۰۰ ولم يكن يجد الی 
القیض علبه طريقا ديوانيا ٠‏ لأنه كان ترك التصرف عشرین سنة ٠‏ ولزم 
منزله وقنع بدخل ضيعته ٠‏ 

على أن نظام المصادرة قد تقلب فى أعلوار + فكان فى أوائل القرن 
الرابم ضربا من ضروب العقاب ٠‏ وبعد ذلك صار کل من كانت له صلة 
دالحكومة مشتبها فى نقاوة دده ء فكان بصادر بين حين و آخر ۰ 


© مثال : 
ولا مات ان ماخ مت كان وزير فخر الدولة المتحكم 
فى تدییر 50006 لا تفت له اما » ال هنذا الأمير من 
أحاط علی ر الصاحب وخزائنه م ووجد له کیسن, .به رفاع أده و ام 
دمائكة آلف وخمسین آلف دینار مودعه سس ا بذاك ونقل ما كان 
فى الدار والخزائن الى دار فخر الدولة 00 

وقد 0 هذا الرسم من آن بعض | العمال کانوا یستولون على 
الگموال بغير حق ثم یضطرون الی ارجاعها ٤‏ وهذا شبیه نما فعله 
نايليون الأول جين لزم قو اده من ذوى لار العم أن ص 
للخزانة مبالغ كبيرة ٠‏ 


. ۱۰۳ الاسلامية فى القرن الرابم لهچری - ج ۱ص‎ ۳ Nê 
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بت ۷۹ 
على أن جميع التجار الذين كانت تبتز أموالهم كانت لهم معاملات 
مع الدولة آصابوا منها مالا وفيرا أو على الأقل ظن بهم ذلك 97 ۰ 
و اثبات المصادر : 
وكات الوثائق التی يدقع بمقتضاها الال المصادو فى.ديؤان 
المصادرين تكتب على نسختين احداهما للديوان والأخرى للوزدر ٠‏ 


, # با ود 


ترتع Dn‏ < ار لمعيه agama‏ 


(۷۷) الحضارة الاسلامية فى القزن الرابع. الهجری ج ۱ ص ۱۹۲ . 
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الملاحة فى الاسلام 


قال آدم میتز ۹۳۸ : « ولم يكن لأوروبا سلطان على البحر الأبيض 
خلال القرن العاشر الیلادی » فقد كان بحرا عربيا » وكان لابد أن بريد 
أن دقضى لنفسه فيه أمراً من أن يخطب ود العرب كما فعلت « نابولی » 
« وغبته » « وأمالغى » ٠‏ 

یا اللاحة الاوروبية نفسها کانت فی ذلك العصر بحال پرشی 
لها من الضعف » ففی ٩۳6‏ م استطاعت مراکت عبد الله الهدی الفاطمی 
أن تغزو جنوب فرنسا ومدينة جنوه ٠‏ وأن تنهبهما » وأن تفعل مثل هذا 
بمدينة ببزا فى عامى ۱۰۱۱ - ۱۰۱6 م وذلك مع أن أسطول الفاطمین 
فى شسمال أفريقيا كان فى ذلك الحين أقل كفاية من آسطول الشام 
بصورة بينة ٠‏ 

وکانت مراکب المرب تقطم البحر البیض عرضا فى ستة وثلائین 
تیه مخ هقی نمی الى ودک کا وھ ساره اش 
كانت فى آثناء القرن ااثالث الهجری -- التاسع الیلادیآهم میناء تجار ی 
فى اشام ۰ وقد حصنها الخليفة العتصم ۰ ولکن كان يؤذيها آکبر الأذى 
وجود ثد عاب نابتة تحت الاء بینها وبين قبرص تسمی السفاله م وکانت 
تتحطم عایها معظم السفن » ویذکر الیمتوبی فى آواخر القرن الثااث 
الهجری أن میناء طر ابلس الشام « عجيب بحتمل آلف مرکبة ۲۲6 ۰ 


وکانت صور ‏ فى القرن الرابع الهجرى ‏ هی الیناء الحربی 
لسلطسان لفزو السروم » وکانت حصینة جليلة (*) ولکن 

(۷۸) كتاب ااحضاره "لاسلامیه فى القرن اأرابع الهحری د ۲ 
ص ۲۱۵ بت ۲۷۱ . 


(۷۹) جغرافیه الیعقوبی ص ۲۲۷ : 
(۸۰) آلرجع السایق ص ۲۲۷ ۰ 
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۱۷۳ سب 


زحف الپوزنطیین فى القرن الرابع الهجری على بلاد الاسلام غير هذه 
الأحوال كلها فى الشسام ۰ 

ولا تذكر كتب تلك الأيام أى ميناء طبيعى بين الاسكندرية وخليج 
تونس غير طرابلس التی كانت اذا وصلتها المراكب عرضت لها دائما ‏ 
الرياح البحرية ‏ وكانت تونس تلى طرابلس فى الأهمية » وكانت ميناء 
القيروان على مقریه من موقع قرطاجنه التی كانت سيدة البحر قديما ٠‏ 
© ميناء عيذاب : 

قال آدم مينر : وكانت عيذاب هى نقطة الاتصال بين تجارة البحر 
وتجارة النهر » وكان ميناؤها عميقا غزير الا مأمونا من الشعاب النابقة» 
فكانت ترد اليها البضائع من الحبشة واليمن وزنجبار بطریق آلبحر > 
ثم تحمل على الابل فى الصحراء مسيرة عشرين بوما الى أسوان أو قوص > 
ومن هناك تنقل الى القاهرة فى النيل ٠‏ وقد يلغت عبذاب فى نهابة 
القرن الخامس الهجرى درجة عظيمة من الازدهار م وأصبحت احذى 
الوانی التی تختلف الیها الراکب من جمیع البلاد » ولا يعرف السیت 
الذی كان يجعل تجارة شمال آفریقیا الى الشرق تمر بها ٠‏ وکان حجاج 
مصر يسيرون عن طريق عیذاب بين سنتی 40۰ ب ۱۰ ه ب 
}10۸ مهلا م( ٠‏ 

وقد تحدث أبن جبير عنها فى عام ۰۷۹ ه = ۱۱۸۳ م ٠‏ فقال : 
« انها من حفل مراسی الدنیا بسبب أن مراكب الهند وأليمن تحط غیها 
وتقلع عنها زائدة على مراكب الحجاج الصادرة والواردة » ٠‏ 

ثم قال بعد ذلك : ان أكثر ما شاهده فى عیذاب من ستلع الهند 
أحمال الفلفل 6۸۱ ٠‏ 


© بحر الزنج : 
قال آدم مینز : وكان أقصى ها تصل اليه مراكب المسامين فى أسافل 
بحر الزنج اقليم سفالة ( موزمبيق ) وهی أقاصى بلاد الزنج ٠‏ واليها 


(۸۱) رحلة ابن جبير ص 56 - 11 . 
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سس 1975 مت 


فى ( ما ون لاند » oe‏ فتنت اکیرما e‏ الى ۷ ا 5 
وکانت ي مه الهند الات عظيمة القيمه “AY‏ 5 


و البحر الفارسی والخلیج الفارسی : 

ثم قال ۳ میتز ( ۳۷۰/۲ ) : ویعتبر البحریون الاسلامیون 
« عدن » ميداً البحر الفارسی ٠‏ ویقولون : ان هذا النحر بحیط. بیلاد 
العرب حتی يصل الى خلیج فارس وینتهی على مقربه من المكان الذى 
تبتدىء عنده بلوخستان ۰ آما ما بعد ذلك فکانوا يعتبرونه من المحيط 
الهندی ۰ وکانت اللاحة ميسورة فى هذین البحرین فى موسمین ۰ فاذ! 
هداً آحدهما هاج الاخر وانقلب ٠‏ 

وکان للساحل العرنى خاصه أسوأ سمعة يسيب القرصان ۰ وحوالی 
عام و هد ٥‏ م قام آهل البصرة بحمله على القرصان فى بلاد البحرین 
ولكنهم آخنقوا + وفى البحر الأحمر كانت جزيرة سقطری ( أشقطرة ) 
عشسا خطراً لاقرصان » وكانت. تأوى اليها بوارج قرضان الهند ليقطعوا 
الطريق على المسلمين ۰ 

وام تكن هذه القرصنة تعتبر عملا شائنا أو آمرا غربیا ٠‏ ولم نشىء 
العرب للقرصان لفظا خاصا ؛ والاصطخرى مثلا يسميهم باسم لين 
فيقوك : « متلصصة البحر » وفیما عدا ذلك كان يطلق :عليهم الاسم 
الهندئ » Barques‏ € 

وكانت عدن وسيراف وعمان آکبر موانی المملكة الاسلامية على 
المحيط الهنذى » ويلى ذلك فى الأهمية البصرة ودبيل ( على مصب نهر 
السند ) وهرمز » وکانت فرضة کرمان ۰ ۱ 
© عدن . 

ثم قال ۸ : وگانت عدن ا رکز التجاری کی بين أفريقية وبلاد 


.. ۲۱ الحضارة الاسلامية , فی اترن الرایع الهحر ی اج ۱ ص‎ (AY) 
. ۲۷۱/۲ الحضاره الاسلامية فى القرن الرابع الهجری‎ )۸۳( 
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بت 197/6 سس 


العرب » ونقطة ارتکاز التجارة بين الهند والصين ومصر فيسميها المقدسى 
مثلا « دهليز الصین.» ويحدثنا آنه سمع عنها أن من الناس من دخلها 
بالف درهم فرجم بالف دینار ٠‏ ومنهم من دخلها بمائه فرجع بخسمائه م 
اا ا ی ی 1" 
۾ ساف : ا 
وخانت « سنیراف » هی الفرضة التی تمر بها صادرات فارس 
وواردانها » » وكانت على الخلیج الفارنی » تقصدها الراکب من جميع 
العلا غ-وكانت فراضه > لنضائع الصين خاصه » بل کانت بضائع اليمن 
الرسلة الى الضین تحمل غلی ااراکب بسیراف ۰ ۱ 
وبلفت الکوس التی كانت تؤخذ من الراکب بها حوالی آخر القرن 
الثالث الهجری نحوا من ۲۵۳ آلف دینار فى كل عام ٠‏ 
وکان آهل سیراف آغنی تجار فارس كلها وخير شاهد على ذلك 
ما كان لهم من مساكن عالیه ذات طبقات عديدة مبنية من خشب الساج 
الغالى الثمن » ودحكى الاصطخرى عن أحد آصحابه أنه بعد ابي يننا" 
داره ثلاثين آلف دینار » وتراه مع هذا لا يتميز فى لباسه عن أجيره 147 ۰ 
.. وکان لأهل سيراف متاجر يملكونها فى البصرة أيضا وكان كثير من 
آهل سيراف یقضون حياتهم كلها فى البحر ۰ ٠‏ فمن ذلك ما رواه الاصطخری 
من أن رجلا منهم آلف النحر خی دكر انه ام يجرع من اسف هو 
من أربعين سنه وکان اذا قارب a‏ ی حوائجه فى کل 
مدینه وکان اذا انکسرت السفينة التی هو فیها وتشعثت تحول ۷ 
الى آخری ٠‏ 
وكان أشهر أصحاب السفن فى ذلك العهد وهو محمد بن بایشاد 
من أهل « سيراف » ويذكر أن ملك الهند أمر أن ترسم له صورة لأنه 
كان كير أهل صنعته » وكانت عادة ملوك الهند أن يقتنوا صوراً لأشهر 
الرجال فى کل حرفة ٠‏ ۱ 


(۸) الاصطخری ص ۱۳۸ ل ۱۳۹ وآدم میتز ج ۳۷۲/۱ . 
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س ۱۷۹ سے 


۾ عبادان : 

قال آدم مینز مینز“ : وكان هناك تجاه مصب نهر شط العرب ‏ 
جزيرة صغيرة تشبه جزيرة هليجولاند فيها مدينه صعيرة » ذات حصن 
صغير » وهی مدينة عبادان ٠‏ وكان فيها رباطات وعباد صالحون » وأكثر 
أا تون القضر ون الخلفاف > غر ان اه مها ك وا فک 
عليها مطبق » وكان الناس يقصدونها للاقامه بها متعبدين ومكفرين عن 
ذنوبهم م وكانت رسوم المراكب تجبی عندهم » وكانت بها حامبه لخافحه 
لقرصان ۰ وکان علی نحو ستة آمیال منها تجاه البحر موضم یعرف 
دالخث.مات » فده عمد من الخشب منصومة د فى الماء قد بنی علیها مرقب 
يسكنه ناظور ۰ ویوقد المرقب بالليل لتهتدى به السفن » وتستدل به 
على مدخل دجله » وخوفا على المراكب الواردة من عمان وسبيراف 
وغيرها ٠.٠‏ 

2-2 

© ودف الخشيات « الغنار » : 

كال تاه كدرو فى الزن الخامدى الفكرى حضف هذه اتان 
ان الخشبات أعمدة من خشب الساج منصوبة بحيث تولف على الأرض 
قاعدة مربعه و اسعه » ثم تضبق فى آعلاها » وهی تعلو مسطح البحر 
بخمسين مترا » وفى آعلاها حجرة مربعة للناظور *۶) ٠‏ 


قال آدم مىتز يحكى من آخبار القرن الثامن الیلادی:ان‌آسماءرباينة 
السفن الأجاذب كانت تفید فى دیوا ن التجاره الیحریه فی مدینه ۳ خانقو ۹ 
بالعين وآن هذا الدیوان كان یطالب بحق تفتيش الراکب قبل السماح لها 
بانز ال ما تحمله الیر ٠‏ وحان يأخذ رسوم تصددر وتحميل 6 وكان 
تصدير الأشياء النادرة أو ذات ااقيمة محظورا » وکان كل من يصاول 
التهريب یعاقب بالحبس ٠‏ 


(۸0) الحضاره الاسلامية ۲۷۲/۱ . 
(۸۳) آدم میتز ج ۱ ص ۲۷۲ . 


http:/ / kotob.has.it 


س ۱۱۷۷ سس 


ثم قال AY)‏ "ویسود تاريخ "ار اکر التجاریه الاشلامية فى الشرق 
الأتضئ ثنىء من الاضطزاب: 4 00 

وریما تكون قد آنشئت فى ذلك العصر مراكز تجارية اسلامية فى 
واج أشرى من لسن »وف أوائل القرن و دی نی 


وفى ذلك العصر كان البحريون اذا وصلوا الى المدينة قبض 
الصينيون متاعهم وصيروه فى البيوت ٠‏ وضمنوا الدرك الى ستة آشهر 
لى أن يدخل آخر البحريين » ثم تؤخذ من كل عشرة ثلاثة ( ۲۰ ) 
ویسلم الباقى الى التجار ۰ 

وکان السلطان اذا احتاج الى شیء آخذه باغلی الثمن وعجله » 
ولم يظلم فيه » وكان مما ا الحكرمة کون الى شا هه 
والفكوج آلف فلس ٠‏ وهذا الكافور اذا لم يأخذه الساطان بيع 

وکان بستورد آیضا العاج وقضبان النحاس والذبل » وهو قشر 
السلاحف » وقرن الکرکردن ( حپوان مفترس ) الذی كان آهل الصین 
بتخذون منه الناطق ٠‏ وفی طول ذلك العصر كانت مراکب المسلمين تذهت 
لین بحاز الصین"» كما كانت مراکب الصین السلمین تختلف الى غمان 
وسیراف والأبلة والبصرة حتى عام ۸۸۰ م حين ظهر من قضى على أسرة 
تنج الحاكمة م واستولى على « خانقو » ملتقى السفن التجارية 
الاسلامية » وقتل من أهلها مائتى آلف من المسلمين وغيرهم ٠‏ واختفت 
معالم التجارة البحرية من هناك ٠‏ وما لبث عهده الخانق أن زال فعاد 
النشاط التجارى ن الى الازدهار ٠‏ 


الس اوس سوروت بعص عي مام - نا لمي صو ورن موی تشد 
وی ل اي لي الي ل سام جم صلم 


(۸۷)- آدم میتز : ۲۷۲/۲ ۳۷۵ ۲۷ . 


( ۱۲ س نظام الحکم ) 
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لب ۱۷۸ — 

وفى عام ۱ م : أعيد تنظيم ديوان البحر فى مدينه کانتون ٠‏ 
ثم احتكرت الحكومة التجارة الخارجيه عام ۹۸۰ ۴ وأصدرت الأمر 
بعقاب كل من وجد متاجرأ مع الأجانب بالنفى من البلاد م ويكوى وجهه 
بالن ار ¢ ش 

وفی ذلك العصر وما حاء نعده تدکر الروایات کتبرا من تحار 
المسلمين زاروا بلاط امیراطور الصين » واستقبلوا هناك استقمالا مملوًا 
بالمودة مما يعجب له المؤرخ ٠‏ 

واستقر كثير من التجار فى « تسوان شو » الى جانب استقرارهم 

وفى عام 4549م آنشئت دواوين لاتجارة البحرية فى نغری«هانجشو» 
و« تانجشو » زبادة على ما كان فى غيرهما من الموانى ٠‏ وذلك اجابه 
لطلب التجار الأجانب ٠‏ وتوفيراً لأسباب راحتهم ٠‏ 

وفی عام ۸ م ویقول أحد كتاب الصين : أن مملكة العرب 
لا پقوقها بلد آخر من البلدان الاجنبیه فى كثرة ما يدخر بها من البضائم 
التنوعة الغالية ٠‏ ویلیها فى ذلك جاوة وبالبانج - وهی سومطرة - ثم 
تأتى بعد ذلك بلاد أخرى كثيرة ۰ ۱ 

EY‏ هذا المؤلف أيضا عما كان من تجدد نشاط اللاحه الى الصين 
قاكلا : ان الذين بأتون من بلاد اللعرب بتخذون أول الأمر سفنا صعيرة 
تسیر بهم الى الجنوب حتى ساحل کوبلون « ملبار » م ومن ثم ينتقلون الى 
سفى كبيرة تحملهم الو بالیانج « سومطرة »© ٠‏ 


وکان لطریق البحرى الى 00 خاضما لما تقتضسه هيوب 
EE‏ الموصلة ۰۰ نت كانت هذه 00 خلواً من کل 1 7 
بها فى الملاحة كانت الرحلة محفوفة بالمعاطب ۰ ولهذا فلا عجب أن نسمع 
أن الرجل الذى فى أعلى السارية اذا رآى أول علامات أرض الوطن 
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— ۱۷۹ 


نادى قفالا : رحم الله كل من قال 0 الله أكير ) فعند ذلك یجییه جميع من 
فى المركب قائلين : « الله أكبر ».۰ ویهنیء بعضهم بعضا ويبكون لما يكون 

فد 0 عليهم من السرور َ 
وقال اوقل جاباز ‏ : هناك وشقه احرف 2 ف صينى 
عام ۱۱۷۸ م توضح أن معظم التجارة بين المتين وآرخبیل الملايو كانت 
لا تزال فی آیدی العرب وبعض الفجانت لاخرین 


(AA) 


© في ملقا « سنفافورة : 


قال آدم مىتز : 27 ونستطيع أن نستدل من كتاب فا الهند 
وأهم ما فيه وصف آحوال القرن ر الهجرى هناك على آقصی 
ما کانټ تبلعه مراکب المسلمين و هو مدینه ۰ «كله» آو «کدا) فى ملقا » وکان 
هذا اليلد, ,فى موضع ا اليوم ٠‏ 
۱ ویقول أبو دلف : از ن « كله » هی آول بلاد الهند وآخر منتهی 
الراکب » لا يتهياً لها أن تتجاوزها والا غرقت وکذلك یقول السمودي 
( حوالی عام (as4 = ELAN‏ « ار ن بلاد « كله » هى النصف من طریق 
الهند أو نحو ذلك »والیها تنتهى مراکب آهل الاسلام من السیرافین 
والعمانبين فى هذا الوقت » وفی « كله » آیضا كان التاجر السمرقندی 
بنزل من , الراکب الاتية من عمان وتركب البحر فى مراکی الص‌ین 
الى « خانقو 40„ 


AN‏ اا حون :۰ ۳5 ٠‏ هامرتن : تاريخ. العا 5 ی ی 
5 النهضة المصرية ۰ ۳ 
.+ (۸4) الحضارة الاسلاميّة فئ القرن الرابع الهجری :2۳۷6/۲ ۳۷۹ 
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وجوه الصرف 
ذكر « جورجى زیدان » أن هذه المصارف مبينة فى آبواب ترجع الى : 
١‏ الزكاة كما ذكرنا ٠‏ 
؟ ‏ شق الأنهار والاصلاح الزراعى وقد ذكرناه ٠‏ 
م الحوانز للوافدين من الشعراء وغيرهم من أساطين الفكر 
والأدب 6 وریما بلعت جائر ه الشاعر ماکه ألف در م فهى آشبه بالجو ائز 
التشجيعية والتقديرية بلغة عصرنا ٠‏ 


وكان راتب العامل فى ایام عه عمر .۰ درجم فى الشهر 4 نم اختلف 
باختلاف العمال تیا ٠‏ فالعمال. ا كانت نوتم محددة 
يله المأمون فى حمله ما زاده من ف علی اثر ما كان من تحاثر 
الثروة ٠‏ 

ه ‏ رواتب الكتاب كرواتب العمال الصغار حتى زادها 
الفضل بن سهل » ویمتازون عن العمال بالأخرجة اليومية - الجرايات ‏ 

+ - رواتب الوزراء : والوزارة من محدثات الدولة المباسية » 
وکانت تختلف باختلاف العصور والدول ۰ 

۷ — رو انب القضاه : كان راتب القاضی ذ فى آیام الر اشسدین 
مائه درهم فى الشهر وموونته من الحنطه » ثم ارتتقی فى آیام بنی أمية 
مثل ساكر الرواتب فصار راتب قاضی مصر ۸۸ ه آلف دینار فى السنة » 
هبط فی عهد المنصور العياسى الى ۳e‏ دینار | فى الشهر ء ثم تصاعد فی 
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لب ۸۱ س 


o e‏ ۰ و ۶ ۷ 5 ۳ ۳/۰ دمنارا 6 نم عاد فى 

م رواتب الخلفاء د ا ۲ لأبى بكر ستة آلاف درهم 
فى السنه » فلما استولى معز الدوله الديلى على بعداد ۳۳6 ه فرض 
للخليفة الستکفی ۰ ۰ 6۰ در هم کل بوم لنفقانه ولکنه قلما كان بدفعها 
اليه » وفرض الأعطبة للملوك وأهلهم عادة جارية عند معظم الأمم 
الان ؛ والغالى فى الدول المتمدنهة أن تكون تلك الرواتب معبنة فى 

به رواتب حاشية الخليفة : أى الموظفين المعلقة أعمالهم بشخص 
الخليفة وليس اعمال الدولة ‏ كالأطباء والحجاب والهرس الخاص ٠‏ 
صارت فى أيام المأمون ۰ در هما فى السنه للحندى الراحل فضلا 
عن حصته من الانم اذا غز | ٩۷‏ وكان راتب الجندى فی أبام الراشدين 
بتراوح بين ۳۰۰ و ۰۰۰ درهم فى السنة م ثم صار أيام تو أمدة 
ألف در هم شرف ۰ 
و الاسلام والنظريات الاقتصادية : 

لكّد بدا واضحا لكل ذى عبنين من رحال الاقتصاد , آن الاسلام 
استقرار نظام الحكم » وهی تفوق كل ما ظهر من نظريات اقتصادية 
حتى الان كما قرره فلاسفة النصارى ٠‏ 


الفرئسى ی أن طریق أل الانماء الاتسادى لس محمورا فر 


.. ۱۳۳ تاريخ التمدن الاسلامی ج ۲ ص‎ )٩۰( 
.. 165 نفس الرجم ص‎ )٩۲( . ۱۳ الرجع السابق ص‎ )۱( 
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= VAN 

هذه الحقيقة » ۳ والتنمية الاقتصادية 6 ترجمة 

۳ ر مكل عن ره اوعدا مانيو كوو اشرق اا ی 
« رایموند سارل » اذ بقول : ان الاسلام رسم طريقاً متمیزا للتقدم ؛ 
فهو فى مجال التوزيع بقرر قاعدتین : 

١‏ ان لكل تبعا لحباجته » كحق الهى مقدس تكفله الدولة 
لكل فرد ۰ 5 

٣‏ بالكل قتعا لعمله »2 مع عدم السماح بالتفاوت الشديد فی 
الثروات والدخول [ وفرص الكسب ] ٠‏ 

وهو فى مجال الانتاج يمجد العمل مور كافة صور 
الاستغلال 0039 , ۱ 


م تطوير الشعوب المتخلفة : 


قال «ميك» فى کتابه «قبائل نيجيريا الشمالیه» : ان لا شللام لم نترك 
آثرا أعميقا فى الترکیب الجنسى لهذه الشموب فحسب ۰ بل أنه جاء 
بحضارة جديدة آتاحت للشعوب الزنجية طایعا آختساریا متمیزا ۰ 
لا يزال واضحا حتی الیوم ۰ مؤثرا فى نظمهم السياسية والاجتماعية ؛ 
ذلك أن الاسلام حمل الحضارة الى القبائل المتبربرة » وجعل من المجموعات 
الوثنية المنعزلة المتفرقة ۰۰ شعوباً » وجعل تجارتها من العالم الخازجى 
ميسورة » ذقد وسع آفاقهم ۱ ورفع من مستوى الحياة بخلق مستوی 
اجتماعی أرقى: وخلم على أتباعه الكزامة والعزة' ۰ واخترام الذات 
واحترام الآخرين 5 ۱ ١‏ 
7 لقد حث الاسلام على تعلم القراءة والكتائة ؛ وخرم الخمر واک 


A.‏ النظام الاتتصادى فى الاسلام . ۰ مدادئة وأهدافه للدکتورین أحمد 
العسال وفتحی اد عدد الكريم : ٠‏ ص عبت 1 مكتمة و هبة 5 
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بت ۱۸۳ ت 
لحوم البشر » والأخذ بالثار : وغير ذلك من العادات الوحشية م وأتاح 
لازنجی السودانی الفرصة لان یصبح مواطنا حرا فى عالم حر < . 

وقد کتب موریل فى کتابه یتحدث عن افریقیا العربیه ومشکلاتها : 
فقال : « ان الاسلام لا یتطلب - من وجهة نظر أهل نيجيريا ٠‏ أن يفقد 
احدهم قومیته » لان ذلك شىء لا يصحب الدخول فى الاسلام » 
ولا پستلزم تغيرات انقلابية فى الحياة الاجتماعية ولا هو یقوض نفوذ 
الاسرة أو سلطة الجماعة » ولیست هناك هوة بين الداعی الى الاسلام 
والمتحول اليه ٠‏ فکلاهما مقساو - علميا لا نظریا - آمام الله : وکلاهما 
افریقی > وهما من آبناء أرض و احدة ٠‏ 


« ومبداً التآخى الانسانی ينفذ تنفیذا عملياً » ولا یعنی الدخول فى 
الاسلام أن ینصرف الداخل فيه عن شوه وآسرته وحیاته الاجتماعية : 
ولا عن احترامه لسلطان حكام بلاده الأصلبين » ولیس هناك من لا بعجب 
بسلوك المسلم النيجيرى ووقاره بل بسلوك مسلمى افريقية عامة ٠‏ 

وان هيثة الرجل العامة لتنم عن شمور بالقومية واعتزاز بالجنس 
ويخيل اليك أنه يقول : ان كلا منا يختلف عن الآخر ولكننا جميعا بشر ٠‏ 

وان انتشار الاسلام الذى نشهده الیوم فى نيجيريا الجنوبية لليؤثر 
بصفه خاصه تأثيرا اجتماعا ویمنح الاسلام هوّلاء الذين بتصلون به 
منزله آرقی وفكرة آسمی عن مكانة الانسان من العالم الحیط به » ویحرره 
من رمقة الأوهام الخراقية (*) , 


RHE 


)٩6(‏ ال.متش‌قون والاسلام ص ۷۸ والاسلام فى المشارق والمغارب 
ص ۱۱ .۰ 
(54) الاسلام فى الشارق والفارب ص ۱۰۳ . 
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لعلنا قد وصلنا بآقلام فلاسفة النصاری الى صورة متكاملة 
» نظام الحكم فى الاسلام » فى هذه الفصول الأربعة .» وكان أبرز 
ما صورنه براعاتهم 0 : 

فى الفصل الأول : هو أن هذا النظام كفل للدوله النمو و التوسم ٠‏ 
وحتی عندما ديت الخلافات بینها ظل الاسلام بنظامه رباطا جامعا 
لشعویها حافظا لینبه المسلم من أنتاكيا ود هه ای ار انم 
» لیوبولد فايس © وقد تقلب فى اليهودية والنصرانية والبوذیه ثم 
استقر بعد الدراسة والممارسة فى ركب الاسلام ه الى أن اقامه 
الاسلامية أمر واجب » وأنه لا يمكن الاتفاق.مع العلمانءة ولا الارتكان 
فى التشريع الى مجرد ما بسمی المصلحة العامه و القانون الأخلاقى وأن 
الاسلام وحده هو طريق السعادة لا العلمانية ٠٠‏ وفى شريعة الاسلام 
وفاء کل مطالب الانسان ٠‏ ۱ 


وفی الفصلین الثانی و اذالث : کان الحديث 2 الخلافة و آنه و اع 
الولایه وفيبه استيان بأقلام المستشرقين وبعض_نصارى العرب كيف أن 
الاسلام دين ودوله » وآن الخلافة سلطة غير مطلقة ولا هی بابودة 
أو فرعونية » وانما هی کأکمل ما یکون من .أحلام فلاسفة البسياسة فى 
تصور « العقد الاجتماعی » من غير نقائص نظريته > وكيف أن الاسلام 

فى نظامه له و دقفو ء عرس السلطة عزن طريق الأقفز )0 الثور ات 
لس کر » أو الطائفية » أو الفئوية م ولا عن طريق الخداع للجماهير »> 
وانما رسم للخلیفه صفات وشروطا » وحدد له واجبات » وقد آبرزت 
براعات فللاسفة الفکر من النصارى كيف أن نظام اتایعه کی الاسلام 
یفضل کل نظم الحكم المعاصرة » وأن ثورة أتاتورك على الخلافة كانت 


(۱) اليراعة : القلم . 
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دما لا على تركيا أو على العالم الاسلامى وحده » بل على البشرية 
كلها » كما تناولوا بدراساتهم الصيغة المقترحة لاعادة الخلافه الاسلامية 
الراشدة » وأماطوا اللثام عن الاسلام والترقى وعله التخلف التى تتلخص 
فى البعد عن نقاء الاسلام ٠‏ 
ثم كشفوا عن أن الاسلام کان متقدما فى طرح آنواع من الولایات 
کالو لاية العسكرية » والامارة العامة « التفويض ؛ والاستیلاء » والامارة 
الخاصة > والوزارة والسلطان ۰۰ و آنهم نظموا الجندية وثکنات الجند 
وكانت لهم أسلحتهم المنوعة » وکیف كان نظام البرید والاتصال يكل 
أجهزة الدولة وأقاليمها ٠٠:‏ مما بنبی» عن وجود نظام كأكمل ما یکون 
النظام للحاكم ومؤسسات الحكم التى تعاونه ٠‏ 


وفی الفصل الرايع. ‏ القضاء : تناول المستشرقون تطور القضاء 
لاسلامی وادتقلاله استقلالا لا بنعزل به عن السلطة التنفيذية كما 
تقول نظرية مونتسنکیو » ولا تجعلها تابعة للسلطة التنفیذیه كما هو 
النظام التبم فى بعض الدول كما بینوا سبق القضاء الاسلامی لوضم 
اصول التقاضی وهيثة القضاة والمحكمة وشروط اختیار القاضی » وشخصیه 
القاضی الذی یحمی الرعية من حکامها المنحرفين + 

وفی الفصل ااخاس - اثراء الدولة والمال الصام : ذکر 
المستشرقون ما درسوه عن الاسلام فبينوا نشأة المال العام فى 
الالام والرتبات » وقانون من أبن لك هذا ۰۰ ونظام الجزية وأنه 
نظام قديم نفخ فيه الاسلام روح العدالة الاجتماعية والرحمة » ومن 
خلال الحديث عن بيت المال والدواوين » وهی بلفتنا الحديثة الادارات 
أو المصالح أو الهيئات » نکتشف اصالة الاسلام فى نظامه » وأنه لم يكن 
منقولا أو مترجما ترجمه البیعاء لما يسمعه م ثم كانت دراسة فى النهاية عن 
وجوه الصرف بعد ذكر وجوه الدخل والابرادات العامة » وحدیث عن 
الاسلام والنظريات الاقتصادية وكيف كان من السياسة المالية للدولة 
الاسلامية وضع مبدآ تطوير الشعوب التخلفة ٠‏ 
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— ۱۸۹ 

بعد تخبط فى عدة ملل » أقوى شسهادة الحقيقة الاسلامية تنسف 
المستغربين من المسلمين الذين ينكرون أو يجهلون أو یتج‌اهلون أن 
الاسلام عبادة وقيادة » دين ودوله » أخلاق وحكم » شریعه وقانون ۰۰ 
ذلك دين الله « آن الحكم الا لله » آمر ألا تعبدوا الا آیاه » ذلك الدين 
القيم ولكن اکثر الناس لا يطمون »() . 

بلغة الذين یکتبون ثقافات العصر الحدیث حتی بفهمها أهل العصر 
الحدیث ممن ليست لهم دربة على فهم الحواشى الوْلفة فى عصر قدیم ۰۰ 
فعرض الدین بلفة القوم سياسة ندبنا اليها الله وسلکها الرسلون من 
قبلنا م « وما آرسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم » فیضل الله من 
يشاء ویهدی من بشاء » وهو العزیز الحکیم ١)‏ . ۱ 

3 9 %* 
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۱ - احسن التقاسيم نی معرفة الاماكن ‏ المقدسى ‏ طبع 
لیدن ۱۸۷۷ م ۰ 
۲ - الاحکام السلطانية - الساوردی: . 


۲ - الاسلام فى الشارق والمغارب ‏ د . محمد غلاب طبع 
دار التراث للجميع - القاهرة : 


1 الاسلام قوة الغد العالية س باول شمتز ‏ ترجمة د .. محمد 
شامة ‏ مكتبة وهبة.. أ 


ه ‏ الاشارة الى محاسن التجارة ‏ لأبى الفضل ‏ ط مطبعة مصر ... 
عام ۸ ه. 


5 س تاريخ التمدن الاسلامی -- جورجی زيدان ‏ طبغ القاهرة 
a‏ 


۷ تالالا بكرن روان 

۸ س تاريخ الطبرئ ‏ اپن جرير الطبری . 

ج اکنا مارت طلس ال اة 
٠‏ ل تجارب الآمم ‏ ابن مسكويه * 


الاسلامية .. 


۲ - الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع الهجرى ‏ آدم متز ‏ 
ترجمة د . محمد عبد الهادى أبو ريدة . 


۳ - الحلول الستوردة وكدف حجنت على أيتنا ‏ د.. يوسف 
القترضاوى ‏ نشر مکتبه وهبة . 


1 خاص الخاص ‏ الثعالبى ‏ طبع القاهرة عام ۱۹۰۹ . 
۵ - الخراج ‏ قدامة ‏ لبع دی غوى . 
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۳1 


مت ۱۸۸ س 


الفرب والشرق الاوسط - برنارد لويس ترجمة د. نبیل 


۳ 


صحی 


الحاسن والمساوىء ‏ البیهتی . 


محمد رسول الله ايتين دينيه ‏ ترجمة الامام الاکبر 


مروج الذهب تت المسعودى تت الطبعة الأوروبية ۰ 


السالك والممالك ‏ ابن حوتل . 
المستشرقون والاسلام 8 


ماحق القواميس ‏ ر . ب . ..١‏ دوزى ‏ طبعة ليدن ۱۸۸۱ . 
منهاج الاسلام فى الحكم ‏ ليوبولد فايس ترجمة منصور 


محمد ماضِى ‏ الطبعة الخامسة .. 


النظام الاقتصادی فى الاسلام ‏ مبادئه واهدافه ‏ د. محمد 
احسند العسال و د ۰ فتحى عبد الكريم س مكتبة 
وهبة ‏ سنة ۱۳۹۷ ه» ۱۹۷۷ م. 


% % %* 
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وتات 


9 1 ٠ ۰۱ © 8 ۰ e ۳ e ا دمة‎ 

الفصل الأول : نمو الدولة الاسلامية 
( ۷ --5" ) 

الدولة الاسلامية ... من النبوة حتی نهاية القرن الثالث 
هی عهد الفيبى صلى الله عليه وسلم ۾ ۰ 
فى عهد الخلفاء الراشدین ا ل .8 
فى عهد ئی أمية .© ۰ ۰ ۰ ® ۰ ۳ 
فى الدولة العباسية EL mo‏ 


فى عصر الدويلات 
هل أثر الاتقسام على الاسلام أو EE‏ تاللا 
افتداء المسلم یکل عزیر :5 
تاه آلدیونان وتشمءب ال اصب 
الفصل الثانى : الخلاعة و انو اع الو 7 
( ۲۲ — ۵۸ ) 
الاسلام دين ودولة ۸-۰ هه ا. hk‏ 
اه 


الخليفئة مقيد السلطات 8 ۰ ۰ ۰ ® ۰ ۰ ۰ 


¢ 0 ٠ ٠. ۰ ۰ e ٠ مشروعية الخلافة‎ 7 


السلطية بين الخلافه وألبايوية ۰ ê‏ ۰ ۰ ۰ ۰ 


واجبات الخليفة ۰ e;‏ :® ۰ ۰ ۰ ۰ 
تعر یف البخلاف4 ۰ إلى ٠,‏ 


ما الفرق بینها وبين النظم الوضمية : 


e ٠ ٠ ê ۰ ۰ شروط صحه الترشیح للخلافة‎ 


مبايعة الخلفاء ۰۱ ٠‏ .۰ ۰ ۲ 
بدعه وراثة الخلافة ۰ ۰ 1 "e ٠‏ 


انواع المباييعة 3 ۰ ۰ e.‏ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 4 ۱ 


تطور صيغة آلبایمة ‏ . 


مظهر الخليففة ۰ ۰ ۰ 
شارات الخلافة ‏ . . هر ۱ 
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ند 0 عند 


آثار ثورة أتاتورك على الخلافه هم  .‏ مه . .. 
دو افع انئور ه ونتانحها ۰ ۰ ۰ ۱ 28 أي 
مخاولة کته اللخلافية ٠‏ ی و و مه و 
غلطه.. شیوخ الازهر الوه ار مت كي 3 

محاولة استمادة خلافة رادة ‏ .. 4 مد > 
محاولة الانجليز احتواء التطلع للخلافة لر اشدة و ود 
الصيغة القترحة للخلافة الجديدة & نت : 
ماذا نشا عن ضياع الخلافة الاسلامية ' ۱ 0 ا 
الاسلام والترقى وعلة التخلف ل 


الفصل الثالث : الولاية فى الاسلام 
(A1 --.0٩(‏ 


أنواع الولاية فى الاسلام : نشناتها . . ره . . 
الجند « القواعد العسکرية € ب مه مه ى : 
الامارة العامة 8 & هد BH N‏ ار ی و 
اة اتقو جر ډو ی یه رن 
اماره الاتسهلاء: مه ى و ي یم 
الامارة الخاصة و اي ل ۶ e‏ 
الوزارة وما یتبعها مسق نشسأة الوزارة ۱ 
تطور وظيفة للوزاره ‏ ه مه + . مه . 
وزاره التفنویضص هد هم مه هم و و 7 © 
وزاره التنفيذ ۰ O ۰ ۰ 3 ۰ ê ٠‏ 
الاج الال ےھ نم 2 هه .د 


] o O ٠ - اللامركزية وصاحب الخراج‎ 


الجندية وتو ایعها ٠ ٠ 3 ۰ ê‏ 4 .® ر 
تطور نظام التحنید ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ e.‏ 
اللواء 1 أو الراية 4 الى ۰ ۰ ٠‏ 31 7 ۰ 
e. ٠ ۱ ۰ ٠ ۰ e ۰ EE‏ .۰ ۱ و 
تعبثبة الجيوش أ :® ۰ .۰ ۰ ٠‏ ۰ 


ن البرید ومهاية ٠ 0 ٠‏ ۰ ۰ ۰ 00 ه: 


٠ ٠ 3 ۰ ۰ 1 ۰ "مرگ الرسمرة‎ 

كتب ولابة النعهد 11 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ e٠‏ 
تشر الفکاهة وآلادب ۳ ê‏ الى 1 ۱ 1 1 
4 # ۰ . 1 0 0 


6۰ ۰ وذ‎ 
۵۱. 6:۰ 
۵۱  . » 
0 ۳ 
۵۲ ۰. ٠. 
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بت ۱۸۱ س 


الفصل الر آبع ٠‏ الفضساء 
( ۸۷ — ۲۲۲ ) 


تطور ۱ لقضاء و سستتلاله ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
حلال القضاء وهييتة ۰ ٠ ۰ ۰ ê‏ ۰ ۰ ۰ 
التهرب من منصب القاضی 2 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 

هل تتولی المراأة منصب القضاء ۰ ۰ ۰ ۰ 
أحر القساخی ٠‏ و ۰ ۱ 
الرسوم التضائية و أمت .از ات الأجائب ۰ ٠ ٠‏ . 
تشمكيل ديو 9 قاضى الفقضاه ۰ ۰ ۰ 35 ۰ ٠‏ 
مجلس القضاء 0 المحكمة (( 9 ۰ ۰ . » ا ٠‏ 
الشهود وقوانين المحلفين ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
0 ل والتقساضى 3 8 ۰ ٠‏ 3 ۰ 
قطن او ات عن عدالة القاضى ٠ ۰ ۰ ۰ 3 ٠‏ 
بدعة توارث الؤضاء ۰ ۰ ۰ 0 ل 3 ٠ ٠‏ ۰ 
قضصاء الظ‌انم ۰ ۰ ۰ ۰ ٠ ۰ ٠ ٠‏ »۾ 
قضساء بدی هاشم و الاشمر أف ۰ ٠ ٠‏ 0 ۰ 


الفصل الخامس َ تر اء ادو لة و المال العام . 


) ۱۸6 — ۱۲۵ ( 

نشأة الال العام والرتیات ي ۸ 
فی عور البی صلی النه عليه وستلم ۾° .3 ۰ ۰ ۰ 
عصر الخلفناء ال رواش دين . ره ايه ۰ ٠‏ 2 ۵4 
قانون للمرتبات والجمع بين وظیفتین . .. . . 
قانون من آین لك . هذا ؟ ٠ ٠‏ ۰ و .۰ ف ب 
الجزیه فى الاسلام هم هم هم وه مه ور 
الغرض من فرض الحجزية  . ١‏ . ي . . :۰ 
على من فرضت الحزية اا ا مهز هر ا 
بيت المسأل 0  ..‏ . يه . مه ي و ي 
مقر بيت السال . هم مه .ا م ي 
الراحة الأسبوعية يفك .۵ :۰ مه رن سيق E‏ بن 
السحجلات ال الیه . ., .ا ., . ۱ ا 
الميزانية وتقویمها .. . . ب . ا 0 

موارد بيت ااسبال ۰ ۾ ۰ ۰ 0 ۰ ۰ 
ما یتمیز به نظام الخراج فی. الاسلاء 4 هه & ا ند 
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الضرائب غر الشروعه ۰ 
مصادر الجباية 3 3 1 


الالحاء نظام رومانی وفارسى دخيل ١‏ 


الثروة الشعبية ‏ .ه٠ ٠‏ 
القسرض الوطنی ا 
مخصصات الخليفة وآلامراء .. 
الال العام وخزانة الخلینه . 
ديوان المراث ‏ . .هم ره ٠‏ 
منشأ الديوان وضرائب التركات 


ديوان المظالم « الأموال المصادرة 


كيف نشا نظام الصادره . 
5 تقع الصادر ه وه و 
مزايا الصادره ‏ .. . .. 
من الذين تقع المصادرة لاموالهم 
الملاحة فى الاسلام وموائيها . 
التفتیش الجهرکی ۰ .۰ .. 
وجوه الصرف للمال العام ٠‏ 
الاسلام والنظریات الاقتصادیه 
تطویر الشعوب التخلفه ‏ .. 
خاتم-4 ف اا د 2 
أهم الراجع به مب همه . 
محتویات 'الكتاب 7 ا 


mm a e mne و یه‎ 


۰ 
۰ 
۰ ٠ ٠ 
© e. ۳۹ 
۰ ۰ 
۰ ۹ ٠ 
۰ ۰ ۰ 
9 ۰ ۰ 
© ىو‎ ٠ 
© 4 ۰ 
© ۰ 
۰ ۰ 
۰ © ۰ 
e 0 ٠ 
«٠ 0 ٠ 
لاع م توح‎ 


رقم الايداع بدار الکتب ۸۲/۲۸۷ 


٩۷۷ -- ۳۲۰۷ -- ۰۳۲ - ٦ الترقیم الدولی‎ 


مه مه ۱۹ 
و .۰ ۱۷۰ 
مه ۰ ۱۷۲ 
مد مه ۱۷۲ 
o»‏ ۰ ۱۸۰ 
و ۰ ۱۸۱ 

1A۲ 
IA ۰ م‎ 
AV . 
كلما‎ ۰ + 
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كتب للمولف 


هی العفه و آصوله ۷ 


© النسخ فى الشريعة الاسلامیه كما أفهمه ( نفد ) مکتبه و هة 
a ©‏ مس تماد ؟ مكتبة وهة 
© جریبه الزواج بغير السلمات فتها وس.اسه مكتبة و هبه 


© شطحات مصطفی محمود فى تفسيراته العصریه تلقر آن الا عتصام 
© الضاون كما صورهم الترآن مکتبه و هبه 
© الصنحات الأريعة بين الودودی ومحید عبده الا عتصام 


فى التردية الاسلامية : 


© المرأة فى التصور الاس.لامى مكتبة وهبة 
© المسامة العصرية عند باحثة البادية دار لتیار 


هی التار دخ السياسى و الاده.لامی : 


© ذا اغتیل الشهید حسن البنا ؟ : الاعتصام 
© انناصریه فى قفص الاتهام ؟ الا عتصام 
* 26 36 


قريبا أن ند ء ألله 


© توالی مكتبة وهبة نشر مؤلنات البحاثة الكبير الأستاذ عبد المتعال 
فلاسفة النصاری ( . 
© عقيدة الاسلام وعباداته 


© تأملات فى سوره یوسف © تأملات فى سورة اقیر 
© تأملات فى سورة اللك 8 لا منسوخ باية السیف 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


"ام لكا 


۳ 
مكتبة المهتدین الاسلامية لمکارنة الادیان 


The 060اناع6)‎ Islamic Library for Comparative Religion 


http://kotob.has.it 


ومقارنة الاديان. 


PDF books about Islam, Christianity, [ udalsm, 
0۲۱6۱۱۲۵۱۱5۲۲۱ & Comparative Religion. 


لاتنسونا من صالح الدعاء 


Make Du'’a for us. 


